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  بسم االله الرحمن الرحيم
  :استهلال

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم الناس بِالْقِـسطِ  (: وقول االله تعالى  -١
ش أْسفِيهِ ب دِيدا الْحلْنأَنززِيزوع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرنصن يم اللَّه لَمعلِياسِ ولِلن افِعنمو دِيد(.  

 وما أَنزلْنا علَيك الْكِتاب إِلاَّ لِتبين لَهم الَّذِي اختلَفُواْ فِيهِ وهدى ورحمةً لِّقَـومٍ             (: وقول االله تعالى   -٢
  .)يؤمِنون
كَانَ الناس أُمةً واحِدةً فَبعثَ اللّه النبِيين مبشرِين ومنذِرِين وأَنزلَ معهم الْكِتاب            (: وقول االله تعالى   -٣

           فِيهِ إِلاَّ الَّذِين لَفتا اخملَفُواْ فِيهِ وتا اخاسِ فِيمالن نيب كُمحلِي قـا         بِالْحيغب اتنيالْب مهاءتا جدِ معمِن ب وهأُوت 
  .)بينهم فَهدى اللّه الَّذِين آمنواْ لِما اختلَفُواْ فِيهِ مِن الْحق بِإِذْنِهِ واللّه يهدِي من يشاء إِلَى صِراطٍ مستقِيم

  .)لِّ نبِي عدوا من الْمجرِمِين وكَفَى بِربك هادِيا ونصِيراوكَذَلِك جعلْنا لِكُ(: وقول االله تعالى -٤
سأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَرواْ الرعب فَاضرِبواْ فَوق الأَعناقِ واضرِبواْ مِنهم كُلَّ        (: وقول االله تعالى   -٥

  .)ه ورسولَه ومن يشاقِقِ اللّه ورسولَه فَإِنَّ اللّه شدِيد الْعِقَابذَلِك بِأَنهم شآقُّواْ اللّ. بنان 
الَّذِين آمنواْ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّهِ والَّذِين كَفَرواْ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّـاغُوتِ             (: وقول االله تعالى   -٦

  .)نَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًافَقَاتِلُواْ أَولِياء الشيطَانِ إِ
  .)وقُلْ جاء الْحق وزهق الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كَانَ زهوقًا(:  وقول االله تعالى-٧

بعثت بالسيف حتى   : (قال رسول االله    : وروى أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي االله عنهما قال           -٨
  ). والصغار على من خالف أمريتحت ظل رمحي، وجعل الذلةعل رزقي يعبد االله لا شريك له، وج
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  الاستمساك بالعروة الوثقى: باب
  

  ).ومن يسلِم وجهه إِلَى اللَّهِ وهو محسِن فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى(: وقول االله تعالى -١
الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللّهِ فَقَـدِ استمـسك          قَد تبين الرشد مِن     (: وقول االله تعالى   -٢

  .)بِالْعروةِ الْوثْقَى لاَ انفِصام لَها
وإِنه لَـذِكْر لَّـك     . فَاستمسِك بِالَّذِي أُوحِي إِلَيك إِنك علَى صِراطٍ مستقِيم         (: وقول االله تعالى   -٣

لِقَوأَلُونوست فوسو مِك(.  
  .)لَئِن أَشركْت لَيحبطَن عملُك ولَتكُونن مِن الْخاسِرِين(:  فيما يضاد إسلام الوجهوقول االله تعالى -٤

 ـ(:  فيما يضاد الإحسان   وقول االله تعالى   -٥ لِتفْت كا إِلَينيحنِ الَّذِي أَوع كونفْتِنواْ لَيإِن كَادـا  ونلَيع رِي
  .فمن أعرض عن الوحي؛ افترى. )غَيره وإِذًا لاَّتخذُوك خلِيلا

ا، وهو ا أبد ألا يكون في القلب غيره، ولا يلتفت لسواه، ولا يشرك معه في عبادته أحد  :فإسلام الوجه الله  
  . التوحيد والتجريد والتفريد والإخلاص

؛ فلا يشرك معه في متابعته المطلقـة      تعالى لمعصوم فيما يبلغ عن ربه    ا إسلام القِيادِ لرسوله    : والإحسان
  .أحدا أبدا، ولا يتقدم عليه برأي ولا هوى، وهو توحيد المتابعة والقبول والانقياد

الإيمـان ثم  في  ثم وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله التي يدخل ا المرء في الإسلام      
  .وأصحابه وكانوا أحق ا وأهلها وهي كلمة التقوى التي ألزمها االله نبيه . نالإحسافي 

   .نفي من القلب سبعا جزآن؛ كل جزء منها يالهوهذه الكلمة 
  . سبعافإذا طهر القلب أثبتت فيه 
  . سبعمن آيات االله وقد دلَّ على جزئها الأول 

  .  سبعااللهمن آيات ودلَّ على جزئها الثاني 
  .ققها فرح ا في مواطن سبعةومن ح

   . إلى أبواب جهنم السبعةويخرج منها أبواب سبعة
  .  سبعةٌتكفير تاركهاوزعموا أنه يمنع من 

  .ولوازمها الكبرى سبعة
  .وعجائبها سبعة. وأمثالها سبعة

  : بياااكوه
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  :زء كلمة التقوى الأولالمنفيات السبع لج: باب
  

  : القلب وتغسله من سبعٍتنفي من): لا إله إلا االله(كلمة 
  .)الكافرون(ويجمع هذه المنفيات السبع سورة 

  الآلهة: الأولى
أَئِنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللّهِ آلِهةً أُخرى قُل لاَّ أَشهد قُلْ إِنما هو إِلَـه واحِـد                (: وقول االله تعالى   -١

  .)وإِننِي برِيءٌ مما تشرِكُون
واتخذُوا مِن دونِهِ آلِهةً لاَّ يخلُقُونَ شيئًا وهم يخلَقُونَ ولاَ يملِكُونَ لأَنفُـسِهِم             (: وقول االله تعالى   -٢

  .تدل على عمد وقصد واختيار) اتخذوا( وكلمة .)ضرا ولاَ نفْعا ولاَ يملِكُونَ موتا ولاَ حياةً ولاَ نشورا
هؤلاَء قَومنا اتخذُوا مِن دونِهِ آلِهةً لَّـولاَ يـأْتونَ علَـيهِم            (:  عن الفتية أم قالوا     تعالى وقول االله  -٣

  .)بِسلْطَانٍ بينٍ فَمن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِبا
لَو كَانَ فِيهِما آلِهةٌ إِلاَّ اللَّه لَفَـسدتا        . شِرون  أَمِ اتخذُوا آلِهةً من الأَرضِ هم ين      (: وقول االله تعالى   -٤

  .)فَسبحانَ اللَّهِ رب الْعرشِ عما يصِفُون
فَما . أَئِفْكًا آلِهةً دونَ اللَّهِ ترِيدون      (: إمام أهل التوحيد أنه قال    إبراهيم   عن خليله    وقول االله تعالى   -٥

  ).اتخذوا(تدل على معنى كلمة ) تريدون(وكلمة  .)مِينظَنكُم بِرب الْعالَ
فَلَولاَ نصرهم الَّذِين اتخذُوا مِن دونِ اللَّهِ قُربانا آلِهةً بلْ ضلُّوا عـنهم وذَلِـك               (:  وقول االله تعالى   -٦

  .)إِفْكُهم وما كَانوا يفْترون
  .) اتخذَ إِلَهه هواهأَفَرأَيت منِ(: وقول االله تعالى -٧
  

  الأرباب : الثانية
اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دونِ اللّهِ والْمسِيح ابن مريم وما أُمِرواْ إِلاَّ             (: وقوله االله تعالى   -١

حبس وإِلاَّ ه ا لاَّ إِلَـهاحِدا وواْ إِلَـهدبعرِكُونلِيشا يمع هان(.  
ولاَ يأْمركُم أَن تتخِذُواْ الْملاَئِكَةَ والنبِيين أَربابا أَيأْمركُم بِالْكُفْرِ بعـد إِذْ أَنـتم         (: وقول االله تعالى   -٢

  .)مسلِمون
ةٍ سواء بيننا وبينكُم أَلاَّ نعبد إِلاَّ اللّه ولاَ نشرِك      قُلْ ياأَهلَ الْكِتابِ تعالَواْ إِلَى كَلَم     (: وقول االله تعالى   -٣

  .)بِهِ شيئًا ولاَ يتخِذَ بعضنا بعضاً أَربابا من دونِ اللّهِ فَإِن تولَّواْ فَقُولُواْ اشهدواْ بِأَنا مسلِمون
ياصاحِبيِ السجنِ أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ اللّـه        (: لام عن لسان يوسف عليه الس     وقول االله تعالى   -٤



 - ٥ -

ما تعبدونَ مِن دونِهِ إِلاَّ أَسماء سميتموها أَنتم وآبآؤكُم ما أَنزلَ اللّه بِها مِن سـلْطَانٍ إِنِ                 . الْواحِد الْقَهار   
 رإِلاَّ لِلّهِ أَم كْمونالْحلَمعاسِ لاَ يالن أَكْثَر لَـكِنو مالْقَي ينالد ذَلِك اهواْ إِلاَّ إِيدبعأَلاَّ ت(.  

  
   والأولياءالأنداد: الثالثة

آمنواْ أَشد ومِن الناسِ من يتخِذُ مِن دونِ اللّهِ أَنداداً يحِبونهم كَحب اللّهِ والَّذِين             (: وقول االله تعالى   -١
  . )حبا لِّلّهِ
قُلْ إِن كَانَ آباؤكُم وأَبنآؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِيرتكُم وأَمـوالٌ          ( :وفسرها بقوله تعالى   -٢

م من اللّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ فِي سـبِيلِهِ        اقْترفْتموها وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكِن ترضونها أَحب إِلَيكُ       
  .)فَتربصواْ حتى يأْتِي اللّه بِأَمرِهِ واللّه لاَ يهدِي الْقَوم الْفَاسِقِين

  .)فَلاَ تجعلُواْ لِلّهِ أَنداداً وأَنتم تعلَمون(: وقول االله تعالى -٣
لِلَّهِ أَندادا لِّيضِلَّ عن سبِيلِهِ قُلْ تمتع بِكُفْرِك قَلِيلاً إِنك مِـن أَصـحابِ              وجعلَ  (: وقول االله تعالى   -٤

  .)النار
قُلْ أَئِنكُم لَتكْفُرونَ بِالَّذِي خلَق الأَرض فِي يومينِ وتجعلُونَ لَه أَندادا ذَلِك رب             (: وقول االله تعالى   -٥
  .)ينالْعالَمِ

وقَالَ الَّذِين استضعِفُوا لِلَّذِين استكْبروا بلْ مكْر اللَّيلِ والنهـارِ إِذْ تأْمروننـا أَن          (: وقول االله تعالى   -٦
  .)نكْفُر بِاللَّهِ ونجعلَ لَه أَندادا

  ).ولياءقالوا سبحانك ما كان لنا أن نتخذ من دونك من أ: (  وقول االله تعالى-٧
  

   الشفعاء والشركاء: الرابعة
ويعبدونَ مِن دونِ اللّهِ ما لاَ يضرهم ولاَ ينفَعهم ويقُولُونَ هـؤلاء شفَعاؤنا عِند             (: وقول االله تعالى   -١

  .) سبحانه وتعالَى عما يشرِكُوناللّهِ قُلْ أَتنبئُونَ اللّه بِما لاَ يعلَم فِي السماواتِ ولاَ فِي الأَرضِ
قُل . أَمِ اتخذُوا مِن دونِ اللَّهِ شفَعاء قُلْ أَولَو كَانوا لاَ يملِكُونَ شيئًا ولاَ يعقِلُون               (: وقول االله تعالى   -٢

  .)يهِ ترجعونلِّلَّهِ الشفَاعةُ جمِيعا لَّه ملْك السماواتِ والأَرضِ ثُم إِلَ
ولاَ تنفَع الشفَاعةُ عِنـده إِلاَّ      . وما لَهم فِيهِما مِن شِركٍ وما لَه مِنهم من ظَهِير           (: وقول االله تعالى   -٣

أَذِنَ لَه نلِم(.  
يكُم شركَاء لَقَد تقَطَّع بيـنكُم      وما نرى معكُم شفَعاءكُم الَّذِين زعمتم أَنهم فِ       (: وقول االله تعالى   -٤

  .)وضلَّ عنكُم ما كُنتم تزعمون
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  .)ولَم يكُن لَّهم من شركَائِهِم شفَعاء وكَانوا بِشركَائِهِم كَافِرِين(: وقول االله تعالى -٥
لْقِهِ فَتشابه الْخلْق علَيهِم قُلِ اللّه خالِق كُلِّ شيءٍ    أَم جعلُواْ لِلّهِ شركَاء خلَقُواْ كَخ     (: وقول االله تعالى   -٦

  .)وهو الْواحِد الْقَهار
وجعلُواْ لِلّهِ شركَاء قُلْ سموهم أَم تنبئُونه بِما لاَ يعلَم فِي الأَرضِ أَم بِظَاهِرٍ من               (: وقول االله تعالى   -٧

  .) زين لِلَّذِين كَفَرواْ مكْرهم وصدواْ عنِ السبِيلِ ومن يضلِلِ اللّه فَما لَه مِن هادالْقَولِ بلْ
  

  المشركين : الخامسة
وشدة  -بجميع أصنافهم  -فكلمة التقوى تنفي المشركين من القلب وتطردهم وتورث اعتقاد كفرهم         

  . بغضهم، وهجرهم وترك مساكنتهم
كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ ( : إمام أهل التوحيدالله تعالى على لسان خليله إبراهيم   وقول ا  -١

هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤى تتا حداء أَبضغالْبفبدأ بالكفر بالعابد قبل المعبود. )و .  
لُكُم وما تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ وأَدعو ربـي عـسى أَلاَّ         وأَعتزِ( :؛ فقال  ثم اعتزل العابد قبل المعبود     -٢

  .)أَكُونَ بِدعاء ربي شقِيا
وإِذِ اعتزلْتموهم وما يعبدونَ إِلاَّ اللَّه فَأْووا إِلَى الْكَهفِ ينـشر           (:  وقال تعالى عن الفتية الموحدين     -٣

ن ركُم مبر فَقًالَكُمررِكُم مأَم نئْ لَكُم ميهحمته وي(.  
  .)إِني تركْت مِلَّةَ قَومٍ لاَّ يؤمِنونَ بِاللّهِ وهم بِالآخِرةِ هم كَافِرون(: وقال يوسف عليه السلام -٤
  .)لَّتِكُم بعد إِذْ نجانا اللّه مِنهاقَدِ افْترينا علَى اللّهِ كَذِبا إِنْ عدنا فِي مِ(: وقال شعيب عليه السلام -٥
  

  الطواغيت ورأسهم الشيطان : السادسة
  .)ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولاً أَنِ اعبدواْ اللّه واجتنِبواْ الطَّاغُوت(: وقول االله تعالى -١
  .)ؤهم الطَّاغُوت يخرِجونهم من النورِ إِلَى الظُّلُماتِوالَّذِين كَفَرواْ أَولِيآ(: وقول االله تعالى -٢
وجعلَ مِنهم الْقِردةَ والْخنازِير وعبد الطَّاغُوت أُولَـئِك شر مكَاناً وأَضلُّ عـن            (: وقول االله تعالى   -٣

  .)سواء السبِيل
  .)إِلَى اللَّهِ لَهم الْبشرىنبوا الطَّاغُوت أَن يعبدوها وأَنابوا والَّذِين اجت(: وقول االله تعالى -٤
وأَنْ . أَلَم أَعهد إِلَيكُم يابنِي آدم أَن لاَّ تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَكُم عـدو مـبِين                (: وقول االله تعالى   -٥

  .)اعبدونِي هذَا صِراطٌ مستقِيم
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  الدنيا : السابعة
الَّذِين يستحِبونَ الْحياةَ الدنيا علَى الآخِـرةِ       . وويلٌ لِّلْكَافِرِين مِن عذَابٍ شدِيد      (: وقول االله تعالى   -١

  .)ويصدونَ عن سبِيلِ اللّهِ
. هِم غَضب من اللّهِ ولَهم عذَاب عظِـيم         ولَـكِن من شرح بِالْكُفْرِ صدرا فَعلَي     (: وقول االله تعالى   -٢

  .)ذَلِك بِأَنهم استحبواْ الْحياةَ الْدنيا علَى الآخِرةِ وأَنَّ اللّه لاَ يهدِي الْقَوم الْكَافِرِين
  .) الْحياةَ الدنيافَأَعرِض عن من تولَّى عن ذِكْرِنا ولَم يرِد إِلاَّ(: وقول االله تعالى -٣
  .)فَإِنَّ الْجحِيم هِي الْمأْوى. وآثَر الْحياةَ الدنيا . فَأَما من طَغى (: وقول االله تعالى -٤
وينذِرونكُم يا معشر الْجِن والإِنسِ أَلَم يأْتِكُم رسلٌ منكُم يقُصونَ علَيكُم آياتِي            (: وقول االله تعالى   -٥

لِقَاء يومِكُم هـذَا قَالُواْ شهِدنا علَى أَنفُسِنا وغَرتهم الْحياةُ الدنيا وشهِدواْ علَى أَنفُـسِهِم أَنهـم كَـانواْ                  
  .)كَافِرِين
 الدنيا واطْمأَنواْ بِها والَّذِين هم عـن        إَنَّ الَّذِين لاَ يرجونَ لِقَاءنا ورضواْ بِالْحياةِ      (: وقول االله تعالى   -٦

  .)أُولَـئِك مأْواهم النار بِما كَانواْ يكْسِبون. آياتِنا غَافِلُون 
ا لبعض جنودهـا وهـو       فسماه عبد  ....)الدرهمتعس عبد    ،تعس عبد الدينار  : (وقول النبي    -٧

  .الدرهم والدينار
لـولا أن تعـيرني   : (، وقول أبي طالبومراءاموطلب الجاه عندهم ومراعام    ) ناسال(وأعظم الدنيا   

  .)الناس(ا في النار بسبب فأصبح مخلد). العرب لأقررت ا عينك
  .)رةِفَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالآخِ   (: ؛ فقال االله عنهم    الخالص أما أهل التوحيد  

  .وغير القتال مثله لا يفعله إلا هذا الصنف
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  المنفيات السبع لجزء كلمة التقوى الثاني: باب
  

  :سبعةأعداء الرسل وهم ، تنفي من القلب وتغسله من )محمد رسول االله(كلمة 
  ).الكوثر(ويجمع هذه المنفيات السبع سورة 

  
  ).منافس الرسول ( وصفه أنهذا وه،فكل مبتدع مفتر بإطلاق؛ ريالمبتدع المفت: ولالأ
ليس ثمة إلا احتمالان لا ثالـث لهمـا   ف. )قُلْ آللّه أَذِنَ لَكُم أَم علَى اللّهِ تفْترون(:  وقول االله تعالى  -١

  .في أمر من الأمور بأن يكون الصحابة قد اجتهدوا فيهونعرف الإذن من االله بالاجتهاد 
 الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ ما          ومن يشاقِقِ (:  وقول االله تعالى   -٢

والأمور التي لم يختلف فيها الصحابة قد تبين فيها الهدى ولم يـؤذن             . )تولَّى ونصلِهِ جهنم وساءت مصِيرا    
  .تربالاجتهاد فيها، فمن فعل فهو مشاق مف

فَإِنْ آمنواْ بِمِثْلِ ما آمنتم بِهِ فَقَدِ اهتدواْ وإِن تولَّواْ فَإِنمـا هـم فِـي شِـقَاقٍ                  (:  وقول االله تعالى   -٣
.  وأصـحابه  فجعل االله حد الهداية؛ المماثلة لما عليه رسـول االله           . )فَسيكْفِيكَهم اللّه وهو السمِيع الْعلِيم    

  .قة الناجية، وجعل من ترك هذه المماثلة قد تولى بسبب الشقاق، وبشرنا بأنه سيكفينا إياهوهي الفر
  .م ظهور المبتدعة المفترين وتزهق باطلهمصوهذه الآيات الثلاث تق

  .)أَم لَهم شركَاء شرعوا لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَن بِهِ اللَّه(:  وقول االله تعالى-٤
لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الآخِـر               (:  االله تعالى  وقول -٥

  .)وذَكَر اللَّه كَثِيرا
 ـ         (: وقول االله تعالى   -٦ ي الْحيـاةِ الـدنيا     إِنَّ الَّذِين اتخذُواْ الْعِجلَ سينالُهم غَضب من ربهِم وذِلَّةٌ فِ

  ).هذا جزاء  كل مفتر إلى يوم القيامة: ( وقول أبي قلابة رحمه االله.)وكَذَلِك نجزِي الْمفْترِين
 ).من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منـه؛ فهـو رد           : (وفي حديث عائشة رضي االله عنها مرفوعا       -٧

سيحلِفُونَ بِاللّهِ لَكُم إِذَا انقَلَبتم إِلَيهِم لِتعرِضـواْ عـنهم   (: دِث والمحدث، كما قال تعالىوالرد راجع إلى المحْ  
   سرِج مهإِن مهنواْ عرِضه الاستعاذة باالله منهم، وتعويذ أمة محمـد         بحصوالإعراض عنهم ت  . )فَأَع   مـن 

  .الرجس النجس والشيطان الرجيم وأوليائه
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  ).مسابق الرسول(نه   وهذا وصفه أالمتكلف: الثاني
 )لا تقدموا بين يدي االله ورسوله( وقول االله تعالى  - ١
  .)قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيهِ مِن أَجرٍ وما أَنا مِن الْمتكَلِّفِين(: وقول االله تعالى - ٢
  .) تعلَمونإِنْ عِندكُم من سلْطَانٍ بِهـذَا أَتقُولُونَ علَى اللّهِ ما لاَ(:  وقول االله تعالى-٣
  .)وما أَرسلْنا قَبلَك مِن الْمرسلِين إِلاَّ إِنهم لَيأْكُلُونَ الطَّعام ويمشونَ فِي الأَسواقِ(: وقول االله تعالى -٤
  .)قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت إَلاَّ بشرا رسولا(: وقول االله تعالى -٥
  ).ونهلك المتنطع: (وقال  -٦
  ).فمن رغب عن سنتي؛ فليس مني: (وا عبادته؛ قال وفي حديث النفر الذين تقالّ -٧
). تحقرون صلاتكم مع صلام ويمرقون من الإسـلام       ( وفي وصف الخوارج قال للصحابة الكرام        -٨

  ).ظهر قبلنا قوم يقرأون القرآن ويتقفّرون العلم(وأول حديث في صحيح مسلم 
  
  

  )رسولمزاحم ال(وهذا وصفه أنه  لاق المتبوع بإط: الثالث
يا ويلتى ليتني . ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا        (وقول االله تعالى     -١

  ).لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. لم أتخذ فلاناً خليلا
وهذه الآيـة شـرف أصـحاب       : العلماء قال   .)يوم ندعو كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِم    (: وقول االله تعالى   -٢
  .الحديث
  ). أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا وقالو ربنا إنا: ( وقول االله تعالى - ٣
نار يقْدم قَومه يوم الْقِيامةِ فَأَوردهم ال. فَاتبعواْ أَمر فِرعونَ وما أَمر فِرعونَ بِرشِيد    (: وقول االله تعالى   -٤

  .)وبِئْس الْوِرد الْمورود
والسابِقُونَ الأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والأَنصارِ والَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ رضِي اللّه         (: وقول االله تعالى   -٥

هنواْ عضرو مهنفي متابعة غير الرسول فاشترط الإحسان. )ع ا كانأي .  
لو أن رجلاً صام الدهر كله وقام الدهر      : ( عنه قال    روى الدارمي في مقدمته عن علي رضي االله       و -٦

  ).كله، ثم قتل بين الركن والمقام؛ لحشره االله يوم القيامة مع من يرى أنه كان على هدى
  

  ).ند الرسول( وهذا وصفه أنه اس ومنهم القَي-الآرائي: الرابع
  .)ا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق لِتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللّهإِن(: وقول االله تعالى -١
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فإن االله رد الرأي على الملائكة، وذلـك أن  ! إياكم والرأي: (وعن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال      
إلى آخـر   ... ها من يفسد فيهـا    أتجعل في : إني جاعل في الأرض خليفة، فقالت الملائكة      : االله قال للملائكة  

احكم بينـهم بمـا   : احكم بينهم بما أراك االله، ولم يقل: وقال للنبي . إني أعلم ما لا تعلمون    : الآية، قال 
رواهمـا ابـن المنـذر في       ).  خاصة إنما هذه للنبي    !! مه: بما أراك االله، فقال   : ( وقال رجل لعمر   ).رأيت

  .تفسيره
ادواْ لَيفْتِنونك عنِ الَّذِي أَوحينا إِلَيك لِتفْترِي علَينا غَيره وإِذًا لاَّتخـذُوك         وإِن كَ (: وقول االله تعالى   -٢
  .)خلِيلا

عرفنا يارب عبادتك   : أي). وأَرِنا مناسِكَنا : ( عليهما السلام   إبراهيم وإسماعيل   وقول االله تعالى عن    -٣
  كيف تكون؟

لو كان الدين بالرأي؛ كان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهمـا،  : ( عنهوقال علي رضي االله  -٤
  ).مسح ظاهرهما ولكن رأيت رسول االله 

  
  

  ).مخادع الرسول(    وهذا وصفه أنه المحتال: الخامس
 يعلَم إِنك لَرسولُه واللَّـه  إِذَا جاءك الْمنافِقُونَ قَالُوا نشهد إِنك لَرسولُ اللَّهِ واللَّه   (: وقول االله تعالى   -١

  .)يشهد إِنَّ الْمنافِقِين لَكَاذِبون
يخادِعونَ اللّه  . ومِن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللّهِ وبِالْيومِ الآخِرِ وما هم بِمؤمِنِين            (: وقول االله تعالى   -٢

  .) إِلاَّ أَنفُسهم وما يشعرونوالَّذِين آمنوا وما يخدعونَ
فَجعلْناها نكَالاً لِّما بين يديها وما خلْفَهـا        (: وقول االله تعالى عن مسخ أهل الحيل قردة وخنازير         -٣

  .)وموعِظَةً لِّلْمتقِين
  
  
  
  

  .ويرضي أعداءهيريد أن يرضيه ) خائن الرسول(  وهذا وصفه أنه  المخلِّط المتردد: السادس
إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَـيهِم الْملاَئِكَـةُ أَلاَّ تخـافُوا ولاَ           (: وقول االله تعالى   -١

  . )تحزنوا وأَبشِروا بِالْجنةِ الَّتِي كُنتم توعدون
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اسـتقاموا واالله  : (ب رضي االله عنه بعد ما تلا هذه الآية؛ قالوروى أحمد في الزهد عن عمر بن الخطا 
  ).الله بطاعته، ولم يروغوا روغان الثعالب

إِنما يستأْذِنك الَّذِين لاَ يؤمِنونَ بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ وارتابت قُلُوبهم فَهـم فِـي              (: وقول االله تعالى   -٢
  .)نريبِهِم يترددو

  .)وإِنهم لَفِي شك منه مرِيب(:  وقول االله تعالى-٣
  
  

   ).خاذل الرسول(  وهذا وصفه أنه  المتخاذلاجزالع: السابع
رضِ ياأَيها الَّذِين آمنواْ ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِرواْ فِي سبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتم إِلَـى الأَ       (: وقول االله تعالى   -١

إِلاَّ تنفِرواْ يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما . أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الآخِرةِ إِلاَّ قَلِيل            
يلَى كُلِّ شع اللّهئًا ويش وهرضلاَ تو كُمرا غَيمدِلْ قَوبتسيءٍ قَدِيرو(.  

ثُم أَنزلَ علَيكُم من بعدِ الْغم أَمنةً نعاسا يغشى طَآئِفَةً منكُم وطَآئِفَةٌ قَد أَهمتهم              (: وقول االله تعالى   -٢
  .)مرِ مِن شيءٍأَنفُسهم يظُنونَ بِاللّهِ غَير الْحق ظَن الْجاهِلِيةِ يقُولُونَ هل لَّنا مِن الأَ

ما كَانَ لأَهلِ الْمدِينةِ ومن حولَهم من الأَعرابِ أَن يتخلَّفُواْ عن رسولِ اللّهِ ولاَ              (: وقول االله تعالى   -٣
  .)يرغَبواْ بِأَنفُسِهِم عن نفْسِهِ

ف رسولِ اللّهِ وكَرِهواْ أَن يجاهِـدواْ بِـأَموالِهِم   فَرِح الْمخلَّفُونَ بِمقْعدِهِم خِلاَ (: وقول االله تعالى   -٤
  .)وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللّهِ وقَالُواْ لاَ تنفِرواْ فِي الْحر قُلْ نار جهنم أَشد حرا لَّو كَانوا يفْقَهون

  .)بك فَارغَبوإِلَى ر. فَإِذَا فَرغْت فَانصب (: وقول االله تعالى -٥
لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سـرية،          : ( وفي حديث أبي هريرة رضي االله عنه مرفوعا        -٦

  .رواه البخاري). ولوددت أني أقتل في سبيل االله، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل
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  المثبتات السبع لكلمة التقوى: باب
  

 سبعا ولا تنفـع  هتثبت فيرت القلب من المنفيات فإا    إذا طه ). لا إله إلا االله محمد رسول االله      : (كلمة
  : وهي)الإخلاص(  ويجمع هذه المثبتات السبع سورة صاحبها في الآخرة إلا ا؛

  العلم : الأولى
 والنفي قبل الإثبات،    ، بمعنى كلمة التقوى ولوازمها ومقتضاها وأا نفى وإثبات         نافع فيكون على علم  
عن علم وبصيرة    ثم يثبت العبادة الله وحده، وكمال الطاعة والمتابعة لنبيه          فينفيها  بع  ويعرف المنفيات الس  

  .لا عن تقليد
  .)إِلاَّ من شهِد بِالْحق وهم يعلَمون(: وقول االله تعالى -١
  .)فَاعلَم أَنه لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه(: وقول االله تعالى -٢
  .)يعلَمواْ أَنما هو إِلَـه واحِد ولِيذَّكَّر أُولُواْ الأَلْبابولِ(: وقول االله تعالى -٣
شهِد اللّه أَنه لاَ إِلَـه إِلاَّ هو والْملاَئِكَةُ وأُولُواْ الْعِلْمِ قَآئِماً بِالْقِسطِ لاَ إِلَـه إِلاَّ               (: وقول االله تعالى   -٤

  .من شروطه العلم وأموصوف بالعلم، إما والشاهد هنا  .)هو الْعزِيز الْحكِيم
 رواه ).دخـل الجنـة   ، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا االله        : ( مرفوعا عن عثمان رضي االله عنه     و -٥
  .مسلم

  
  اليقين : الثانية

 من استحقاق االله للعبادة وحده لا شريك له،       ولا يخالطه ريب    لا ينازعه شك    راسخ فيكون على يقين  
  . ووجوب طاعته ومتابعتهكذلك اليقين بنبوة محمد و

  .)قَالَت رسلُهم أَفِي اللّهِ شك فَاطِرِ السماواتِ والأَرضِ(: وقول االله تعالى -١
  .)إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتابوا(: وقول االله تعالى -٢
قُلْ ياأَيها الناس إِن كُنتم فِي شك من دِينِي فَلاَ أَعبد الَّذِين تعبدونَ مِن دونِ اللّهِ              (: ول االله تعالى  وق -٣

الحالات الثمان الـتي شـرحها      تأمل   و .)ولَـكِن أَعبد اللّه الَّذِي يتوفَّاكُم وأُمِرت أَنْ أَكُونَ مِن الْمؤمِنِين         
  .د بن عبدالوهاب رحمه االله تعالى محمشيخلا

 ما أشهد أن لا إله إلا االله، وأني رسول االله، لا يلقى االلهَ          : (عن أبي هريرة رضي االله عنه مرفوعا       و -٤
  .رواه مسلم). عبد غير شاك، إلا دخل الجنة

  ).قنا ا قلبه، فبشره بالجنةمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا االله، مستي: (وفي رواية، قال
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ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله يرجع ذلـك  : ( وعن معاذ مرفوعا  -٥
  . رواه أحمد).إلى قلب موقن إلا غفر االله له

 رواه  ).رجل في شك من أمـر االله      : ومنهم: ثلاثة لا تسأل عنهم   : ( مرفوعا عن فضالة بن عبيد    و -٦
  .أحمد

  
  القبول : الثالثة

وما تقتضيه، وهـذا هـو معـنى الإسـلام        فيقبل بكلمة التوحيد وما تقتضيه، ويقبل بنبوة محمد         
  .والاستسلام والرضا، وهو ركن الدين الأكبر

تِ الشيطَانِ إِنه لَكُم    ياأَيها الَّذِين آمنواْ ادخلُواْ فِي السلْمِ كَآفَّةً ولاَ تتبِعواْ خطُوا         (: وقول االله تعالى   -١
  .)عدو مبِين

آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ كُلٌّ آمن بِاللّهِ وملآئِكَتِهِ وكُتبِـهِ              (: وقول االله تعالى   -٢
  .)عنا وأَطَعنا غُفْرانك ربنا وإِلَيك الْمصِيرورسلِهِ لاَ نفَرق بين أَحدٍ من رسلِهِ وقَالُواْ سمِ

إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمِنِين إِذَا دعوا إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ لِيحكُم بيـنهم أَن يقُولُـوا               (: وقول االله تعالى   -٣
  .)سمِعنا وأَطَعنا وأُولَئِك هم الْمفْلِحون

ويرى الَّذِين أُوتوا الْعِلْم الَّذِي أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك هو الْحق ويهـدِي إِلَـى   (: االله تعالىوقول   - ٤
  .)صِراطِ الْعزِيزِ الْحمِيد

جِـدواْ فِـي    فَلاَ وربك لاَ يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لاَ ي           : (وقول االله تعالى   - ٥
  ).أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّمواْ تسلِيما

  ويقُولُونَ أَئِنـا  . إِنهم كَانوا إِذَا قِيلَ لَهم لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه يستكْبِرون  (: وقول االله تعالى عن المشركين     -٦
  .)لَتارِكُوا آلِهتِنا لِشاعِرٍ مجنون

من قَبِل مني الكلمة التي عرضتها على عمي فَردها         : (مرفوعاعن أبي بكر الصديق رضي االله عنه         و -٧
  . رواه أحمد).علي، فهي له نجاة

  
  الانقياد : الرابعة

  .عن رضا وقبول، ويعمل بما أُمر به ويجتنب ما نهي عنه وهو أن ينقاد ويسلم القِياد الله ولرسوله 
  .)وأَنِيبوا إِلَى ربكُم وأَسلِموا لَه(: تعالىوقول االله  -١
وما أُمِروا إِلاَّ لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاء ويقِيموا الـصلاَةَ ويؤتـوا              (: وقول االله تعالى   -٢
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  .)الزكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمة
  .)رت أَنْ أَكُونَ مِن الْمسلِمِينوأُمِ(: وقول االله تعالى -٣
  .)وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا(: وقول االله تعالى -٤
  .وليس السلام على من عرفه ولم يتبعه. )والسلاَم علَى منِ اتبع الْهدى(: وقول االله تعالى -٥
  .)أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه ورسولَه ولاَ تولَّوا عنه وأَنتم تسمعونيا(: وقول االله تعالى -٦
  .)وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلاَّ لِيطَاع بِإِذْنِ اللّهِ(: وقول االله تعالى -٧
  
  

  الصدق : الخامسة
  .ظاهرا وباطنا رسوله بدق االله في الإيمان به ووهو أن يقول كلمة التقوى صادقًا من قلبه، وأن يص

  .)والَّذِي جاء بِالصدقِ وصدق بِهِ أُولَئِك هم الْمتقُون(: وقول االله تعالى -١
بن عباس  قال ا . )فَسنيسره لِلْيسرى  . وصدق بِالْحسنى  . فَأَما من أَعطَى واتقَى   (: وقول االله تعالى   -٢

  ).لا إله إلا االله(صدق بـ : رضي االله عنهما
  .)هذَا يوم ينفَع الصادِقِين صِدقُهم(: وقول االله تعالى -٣
  .)لِيجزِي اللَّه الصادِقِين بِصِدقِهِم(: وقول االله تعالى -٤
   .)ه وكُونواْ مع الصادِقِينياأَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّ(: وقول االله تعالى -٥
  .)لِيسأَلَ الصادِقِين عن صِدقِهِم وأَعد لِلْكَافِرِين عذَابا أَلِيما(: وقول االله تعالى -٦
ما من أحد يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً عبـده         : (مرفوعاعن معاذ بن جبل رضي االله عنه         و -٧

  . متفق عليه). حرمه االله على النارورسوله صدقاً من قلبه إلا
  
  

   الإخلاص : السادسة
 في رسـوله  لا مـع  وفي عبادتـه   ولا يدخل مع االله وهو أن يخلص العبادة الله والمتابعة لرسوله       

  . البتة، ويقول كلمة التقوى مخلصا فيهااشريكًمتابعته 
  . )أَلاَ لِلَّهِ الدين الْخالِص. ين فَاعبدِ اللَّه مخلِصا لَّه الد(: وقول االله تعالى -١
  .)هو الْحي لاَ إِلَه إِلاَّ هو فَادعوه مخلِصِين لَه الدين الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين(: وقول االله تعالى -٢
  .) الدينقُلْ إِني أُمِرت أَنْ أَعبد اللَّه مخلِصا لَّه(: وقول االله تعالى -٣
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  .)حنفَاء لِلَّهِ غَير مشرِكِين بِهِ(: وقول االله تعالى -٤
  .)فَادعوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين ولَو كَرِه الْكَافِرون(: وقول االله تعالى -٥
 عِند ربهِ ولاَ خوف علَـيهِم ولاَ    بلَى من أَسلَم وجهه لِلّهِ وهو محسِن فَلَه أَجره        (:  وقول االله تعالى   -٦

  .)هم يحزنون
لا إله إلا االله خالصاً مـن   : أسعد الناس بشفاعتي من قال    : (رضي االله عنه مرفوعا   عن أبي هريرة     و -٧

  . متفق عليه). قلبه أو نفسه
). ده لا شريك لـه    وح(وجاء في كثير من ألفاظ كلمة التقوى التأكيد على الإخلاص بإردافها بجملة             

  .فدلَّ على الإخلاص فيها
  

  الممزوجة بالتعظيم والخوف والرجاءالمحبة : السابعة
 معظماً  وعن دينه  رسوله  وعن  ولدينه راضيا عن االله      ولرسوله  تعالى  يقول كلمة التقوى محبا الله      ف

  .وهائباً وخائفاً وراجياً
  .) دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونهمن يرتد مِنكُم عن(: وقول االله تعالى -١
قُلْ إِن كُنتم تحِبونَ اللّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللّه ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم واللّه غَفُـور          (: وقول االله تعالى   -٢
  .)رحِيم

للَّه صدره لِلإِسلاَمِ فَهو علَى نورٍ من ربهِ فَويلٌ لِّلْقَاسِيةِ قُلُوبهم من            أَفَمن شرح ا  (: وقول االله تعالى   -٣
  ).ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِك فِي ضلاَلٍ مبِين

أن تشهد أن لا إلـه      : (ما الإيمان؟ قال  ! يا رسول االله  : أبي رزين العقيلي رضي االله عنه قال        وعن    -٤
لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يكون االله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن                إلا االله وحده    

  . رواه أحمد).تحرق في النار أحب إليك من أن تشرك باالله
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  كلمة التقوىب الفرح: باب
 مواطن  ا في فإنه سيفرح؛من أتى بمنفياا السبع ومثبتاا السبع)  رسول االلهلا إله إلا االله محمد  (كلمة  

  :سبعة
  في الدنيا: الأول

لا إلـه إلا   (هذه النعم هـي      :ل مجاهد قا.)وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَاهِرةً وباطِنةً    (:االله تعالى  وقول - ١
 .)االله

  ). قُلْ بِفَضلِ اللّهِ وبِرحمتِهِ فَبِذَلِك فَلْيفْرحواْ هو خير مما يجمعون: (وقول االله تعالى - ٢
مـا أنعـم االله   (: بن عيينةسفيان قال  .عفوه ومغفرته: الهداية لهذه الكلمة، ورحمته  : وفضل االله 

  ).فه لا إله إلا االلهأن عر  أعظم من-في الدنيا:  أي-على عبد من العباد نعمة
  ). فِقِين لاَ يعلَمونولِلَّهِ الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِين ولَكِن الْمنا: (وقول االله تعالى - ٣
فَآتاهم اللّه ثَواب الدنيا وحسن ثَوابِ الآخِـرةِ        : ( في شأن الذي قاتلوا لأجلها     وقول االله تعالى   - ٤

  ).واللّه يحِب الْمحسِنِين
الَّذِين آمنـواْ وكَـانواْ    . نأَلا إِنَّ أَولِياء اللّهِ لاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنو        (: وقول االله تعالى   - ٥

لَهم الْبشرى فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الآخِرةِ لاَ تبدِيلَ لِكَلِماتِ اللّهِ ذَلِك هـو الْفَـوز                 . يتقُون
  ).الْعظِيم

  .لاص في القرآن؛ لأن معناهما واحدوفضل هذه الكلمة في الذكر كفضل سورة الإخ
يـا  :  عليه السلام قال   أن موسى ( : عن النبي  رضي االله عنهما  االله بن عمرو    عن عبد  روجاء في الأث  

 كل عبـادك    !يا رب : قال .لا إله إلا االله   :  قل !يا موسى : ا أذكرك وأدعوك به، قال     علمني شيئً  !رب
يـا  : قال .ا تخصني به  إنما أريد شيئً  ! لا إله إلا أنت يا رب     : االله، قال لا إله إلا    : قل: قال .يقولون هذا 

والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا االله في كفـة،             لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري      !موسى
  . رواه أحمد.)مالت ن لا إله إلا االله

  
  عند الاحتضار: الثاني

 الْملاَئِكَةُ أَلاَّ تخـافُوا ولاَ      إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم        : (وقول االله تعالى   - ١
  ).تحزنوا وأَبشِروا بِالْجنةِ الَّتِي كُنتم توعدون

  ).فَروح وريحانٌ وجنةُ نعِيم . فَأَما إِن كَانَ مِن الْمقَربِين: (وقول االله تعالى - ٢
  ).منه ورِضوانٍ وجناتٍ لَّهم فِيها نعِيم مقِيميبشرهم ربهم بِرحمةٍ (: وقول االله تعالى - ٣
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ولَو ترى إِذِ الظَّـالِمونَ فِـي غَمـراتِ الْمـوتِ           : ( أعداء كلمة التقوى   عنوقول االله تعالى     - ٤
        الْه ذَابنَ عوزجت موالْي كُمواْ أَنفُسرِجأَخ دِيهِماسِطُواْ أَيلآئِكَةُ بالْملَى     وقُولُونَ عت ما كُنتونِ بِم

  ).اللّهِ غَير الْحق وكُنتم عن آياتِهِ تستكْبِرون
مـا لي  (:  سمعت عمر بن الخطاب يقول لطلحة بن عبيداالله      : عن جابر بن عبداالله، قال    و - ٥

 ـ !ك يا طلحة إمارة ابن عمك     تك ساء  لعلَّ أراك قد شعثت واغبررت منذ توفي رسول االله          : ال ق
 لا يقولها إني لأعلم كلمةً  : يقول  إني لأجدركم أن لا أفعل ذاك، إني سمعت رسول االله            !معاذ االله 

      رجل عند حضرة الموت إلا وجد ر  وحه لها روح        ا يـوم   ا حين تخرج من جسده، وكانت له نـور
أنا أعلمها،   ف :، ولم يخبرني ا، فذلك الذي دخلني، قال عمر        عنها  فلم أسأل رسول االله      ،القيامة

:  قـال طلحـة    .لا إلـه إلا االله    : هي الكلمة التي قالها لعمه    : فما هي؟ قال  :  قال !فلله الحمد : قال
إني لأعلم كلمة لا يقولها الرجل عند موتـه  :  يقولسمعت رسول االله   : (في لفظ قال  و .)صدقت

  وا في صحيفته،    إلا كانت نور  وجد لها رفضل منها لأمـره    لو علم كلمة هي أ    و...ا عند الموت  وح
  .رواه أحمد .)ا

من قالها في مرضه ثم مات       (:أنه قال   أما شهدا على النبي        أبي سعيد وأبي هريرة    نعو - ٦
  .هذا حديث حسن:  وقال، رواه الترمذي في سننه).لم تطعمه النار

  
  عند فتنة القبر: الثالث

وهي المذكورة ا يكون فيها إلى السلام،     فإن هذه الكلمة تنجيه في أحد المواطن الثلاثة التي هو أحوج م           
  ).وسلاَم علَيهِ يوم ولِد ويوم يموت ويوم يبعثُ حيا: ( تعالىفي قوله

 اللّه  يثَبت اللّه الَّذِين آمنواْ بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الآخِرةِ ويضِلُّ           : (وقول االله تعالى   - ١
  ).الظَّالِمِين ويفْعلُ اللّه ما يشاء

ولاَ تصلِّ علَى أَحدٍ منهم مات أَبدا ولاَ تقُم علَى قَبرِهِ إِنهم كَفَـرواْ بِاللّـهِ                : (وقول االله تعالى   - ٢
  ).ورسولِهِ وماتواْ وهم فَاسِقُون

شة في قبـورهم  ليس على أهل لا إله إلا االله وح( :قالا مرفوعرضي االله عنهما وعن ابن عمر    - ٣
:  بأهل لا إله إلا االله قد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، ويقولون            نيولا في نشورهم، وكأ   

  . رواه الطبراني.)الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن
 ـ    : (في حديث القبر، قال   رضي االله عنهما     عن البراء بن عازب   و - ٤  ؛سانهويأتيـه ملكـان فيجل

 فيقولان  ، ديني الإسلام  :؟ فيقول  ما دينك  : فيقولان له  ، ربي االله  : من ربك؟ فيقول   :فيقولان له 
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 وما يدريك؟  : فيقولان ، هو رسول االله     : فيقول :؟ قال عث فيكم  ما هذا الرجل الذي ب     :له
 : فذلك قـول االله تعـالى  : زاد في حديث جرير. قرأت كتاب االله فآمنت به وصدقت   :فيقول

 ؛ن قد صدق عبـدي    أ : من السماء  فينادي منادٍ . الآية) بت اللّه الَّذِين آمنواْ بِالْقَولِ الثَّابِتِ     يثَ(
 .وحها وطيبها  فيأتيه من ر   : قال .ا إلى الجنة  فرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باب        أف

وتعاد روحه في جـسده      : قال - فذكر موته  - وإن الكافر  : قال . ويفتح له فيها مد بصره     :قال
 مـا  : فيقولان لـه  ! لا أدري  ، هاه هاه  : من ربك؟ فيقول   :ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له    

 هـاه  :عث فيكم؟ فيقـول  ما هذا الرجل الذي ب: فيقولان! لا أدري، هاه هاه  :؟ فيقول دينك
نار وافتحوا فرشوه من النار وألبسوه من الأ ف ؛ من السماء أن كذب     فينادي منادٍ  ! لا أدري  ،هاه

رواه أبو داود).ا إلى النارله باب .  
  

  في العرصات وعند تطاير الصحف: الرابع
لاَ يحزنهم الْفَزع الأَكْبر وتتلَقَّاهم الْملاَئِكَةُ هذَا يـومكُم الَّـذِي كُنـتم             : (وقول االله تعالى   - ١

  ).توعدون
  ).شر ذَلِك الْيومِ ولَقَّاهم نضرةً وسرورافَوقَاهم اللَّه : (وقول االله تعالى - ٢
ومـن جـاء   . من جاء بِالْحسنةِ فَلَه خير منها وهم من فَزعٍ يومئِذٍ آمِنـون        : (وقول االله تعالى   - ٣

قد فسر طائفة من الصحابة والتابعين؛ منهم جابر وأنـس   و).بالسيئة فكبت وجوههم في النار 
. كلمة التقوى لا إله إلا االله محمد رسـول االله         : وابن عباس وأصحابه الحسنة بأا    يرة  وأبوهر

: وعن الشعبي أن حذيفة بن اليمان كان جالساً في حلقة فسألهم عن معنى هذه الآية فقـالوا                  
 وكان رجـلاً   –تباً لكم   :  فأخذ كفاً من حصى فضرب به الأرض وقال          الحسنة بعشر أمثالها  

. ل من جاء بلا إله إلا االله وجبت له الجنة ومن جاء بالشرك وجبت لـه النـار                  ثم قا  -حديداً
 أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر

  ).فَسوف يحاسب حِسابا يسِيرا . فَأَما من أُوتِي كِتابه بِيمِينِه: (وقول االله تعالى - ٤
  ).يمِينِهِ فَيقُولُ هاؤم اقْرؤوا كِتابِيهفَأَما من أُوتِي كِتابه بِ: (وقول االله تعالى - ٥

  .والكتاب الذي فيه كلمة التقوى المحققة لا يكون إلا في اليمين
: ، قال بعض الصحابة من هذه الأمة  يدخلون الجنة بغير حساب   الذين  ا  سبعين ألفً الوفي حديث    - ٦

:  عندهم فدل على أن المتقرر   ). ا حتى ماتوا  لم يشركوا باالله شيئً   و ،ولدوا في الإسلام  هم الذين   (
هم الذين  : ( قال النبي ف.  هي أعظم وسيلة للقرب من االله      أن لا إله إلا االله بمنفياا ومثبتاا      
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  .وهذه من لوازمها). لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى رم يتوكلون
وحيد دخل الجنـة  من حقق الت  باب  : (بقولهرحمه االله    محمد بن عبدالوهاب     وبوب عليه الشيخ  

  ).بغير حساب ولا عذاب
  

  عند الميزان: الخامس
ونضع الْموازِين الْقِسطَ لِيومِ الْقِيامةِ فَلاَ تظْلَم نفْس شيئًا وإِن كَانَ مِثْقَـالَ             : (وقول االله تعالى   - ١

  ).حبةٍ من خردلٍ أَتينا بِها وكَفَى بِنا حاسِبِين
  ).فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئِك هم الْمفْلِحون: ( تعالىوقول االله - ٢

  . فلا شيء أثقل في الميزان منها؛ومن حقق هذه الكلمة بمنفياا ومثبتاا
: قولوا: قال كيف نجدد إيماننا؟  : قالوا .جددوا إيمانكم  (: قال لأصحابه  وفي المسند أن النبي      - ٣

  .)بالسماوات والأرض رجحت ن لها شيء في الوزن، فلو وزنتلا إله إلا االله، وهي لا يعد
إن االله عـز    (: قال رسـول االله     : قال،   رضي االله عنه   االله بن عمرو بن العاص    عبدعن  وفيه   - ٤

وس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تـسعة وتـسعين   ؤا من أمتي على ر  وجل يستخلص رجلً  
:  كتبتي الحافظون؟ قالا؟ أظلمتكمن هذا شيئًأتنكر : ا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له   لًسج

بلـى، إن  :  يا رب، فيقوللا:  الرجل، فيقولألك عذر، أو حسنة؟ فيبهت:  فيقول! يا رب لا
أشهد أن لا إله إلا االله،      : لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم اليوم عليك، فتخرج له بطاقة، فيها           

 ما هـذه البطاقـة مـع هـذه        !ا رب ي: أحضروه، فيقول : ا عبده ورسوله، فيقول   وأن محمد 
فطاشت السجلات،  : ، قال فتوضع السجلات في كفة   : ظلم، قال إنك لا ت  : السجلات؟ فيقال 

  ).وثقلت البطاقة
  
  

   الصراطلىع: السادس
   ).يسعى نورهم بين أَيدِيهِم وبِأَيمانِهِم: (وقول االله تعالى - ١

  .كان نورها أعظم وكلما حققها العبد أكثر
ثُم ننجي الَّذِين اتقَـوا      . وإِن منكُم إِلاَّ وارِدها كَانَ علَى ربك حتما مقْضِيا        : (قول االله تعالى  و - ٢

  .ق التوحيدمن حقَّهم :  الناجينوسادات المتقين ).ونذَر الظَّالِمِين فِيها جِثِيا
ى الَّذِين كَذَبواْ علَى اللَّهِ وجوههم مسودةٌ أَلَيس فِي جهـنم           ويوم الْقِيامةِ تر  (: وقول االله تعالى   - ٣
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  ).وينجي اللَّه الَّذِين اتقَوا بِمفَازتِهِم لاَ يمسهم السوءُ ولاَ هم يحزنون . مثْوى لِّلْمتكَبرِين
 فأكون أنا   ،يضرب الصراط بين ظهري جهنم    و: (قال وفي الحديث الطويل عن أبي هريرة        - ٤

  .رواه مسلم). ثالحدي ...وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذٍ إلا الرسل
لا إله إلا   : إن شعار هذه الأمة على الصراط     ( :امرفوعرضي االله عنهما    وعن عبداالله بن عمرو      - ٥

  . رواه الطبراني.)أنت
  

  عند دخول الجنة: السابع
يتفاضلون فيها بالأعمال، ولا عمل أوثق مـن تحقيـق          ثم   ،خلون الجنة برحمة االله   فإن أهل التوحيد يد   

 وهـي قـصبة الجنـة       -كلمة التقوى لرفع الدرجات والاستقرار في الفردوس الأعلى، وفي جنة عـدن           
  .ة الجنةرس: أيطنان الجنة،  ب:جنات عدن: قال ابن مسعود .-وعاصمتها

  ).أُولَئِك الْمقَربون .  السابِقُونوالسابِقُونَ: (وقول االله تعالى - ١
وقَالُوا الْحمد لِلَّهِ الَّذِي صدقَنا وعده وأَورثَنا الأَرض نتبوأُ مِن الْجنةِ حيـثُ             : (وقول االله تعالى   - ٢

  ).نشاء فَنِعم أَجر الْعامِلِين
الَّذِين آمنوا بِآياتِنا وكَـانوا   . يكُم الْيوم ولاَ أَنتم تحزنونياعِبادِ لاَ خوف علَ   (: وقول االله تعالى   - ٣

  ).ادخلُوا الْجنةَ أَنتم وأَزواجكُم تحبرون . مسلِمِين
أهل الغرف مـن    إن أهل الجنة ليتراءون     (: قال  أن رسول االله   عن أبي سعيد الخدري     و - ٤

.  الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهملغابر منوكب الدري ا الك فوقهم، كما تتراءون  
 والذي نفـسي بيـده،      !بلى:  تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال       !يا رسول االله  : قالوا

  . أي آمنوا إيماناً خاصاً وتصديقاً خاصاً. متفق عليه.)رجال آمنوا باالله وصدقوا المرسلين
أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك        : من قال : (فوعا قال  مر عن عبادة بن الصامت     و - ٥

  ا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد االله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه،              له، وأن محمد
 رواه أحمد والبخاري    .) أدخله االله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء        ؛وأن الجنة حق والنار حق    

  .ومسلم
ا ورأيت رجلً ( :في قصة منامه الطويل، وفيه قال      بن سمرة عن النبي     وفي حديث عبدالرحمن     - ٦

فجاءته شـهادة أن لا إلـه إلا االله،          ،من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة، فأغلقت الأبواب دونه        
  . رواه الطبراني.)ه الجنةتفتحت له الأبواب، وأدخلف
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  أمثال كلمة التقوى: باب
الأعلى في السموات وهي المثل ، ا سبعة أمثال عجيبة في القرآن والسنةكلمة التقوى بمنفياا ومثبتاا له

المثل الأعلى هو الوصف الكامل، وأعظم وصف الله هو أنه لا إله إلا هو؛ كما جاء ذلك في آية               ؛ ف والأرض
  ). لا إِلَه إِلاَّ هو؛اللَّه (:الكرسي
  

  أا كالشمس المحرقة: الأول
  .د الشيطان ووسواسه، وأحرق الشبهات والشهواتفكلما زاد نورها في القلب طر

وفي قـراءة   ). إِلاَّ عِبادك مِنهم الْمخلَصِين    . لأُغْوِينهم أَجمعِين : ( عن الشيطان  وقول االله تعالى   - ١
  .بكسر اللام

  ).ن الْغاوِينإِنَّ عِبادِي لَيس لَك علَيهِم سلْطَانٌ إِلاَّ منِ اتبعك مِ: (وقول االله تعالى - ٢
 ـ   ا فج ن سالكً  ما رآك الشيطا   !بن الخطاب ا يا   اإيه :)  لعمر  قال النبي   و - ٣ ا ا إلا سلك فج

إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا مـن          (: وقال.  والبخاري  رواه أحمد  .)غير فجك 
  .رواه الترمذي. )!عمر

  
  أا كالقمر المضيء: الثاني

من شرح اللَّه صدره لِلإِسلاَمِ فَهو علَى نورٍ من ربهِ فَويلٌ لِّلْقَاسِيةِ قُلُـوبهم    أَفَ: (وقول االله تعالى   - ١
  ).من ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِك فِي ضلاَلٍ مبِين

م كِفْلَينِ مِن رحمتِهِ ويجعل     ياأَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وآمِنوا بِرسولِهِ يؤتِكُ       : (وقول االله تعالى   - ٢
  ).لَّكُم نورا تمشونَ بِهِ ويغفِر لَكُم واللَّه غَفُور رحِيم

  ).يِا أَيها الَّذِين آمنواْ إَن تتقُواْ اللّه يجعل لَّكُم فُرقَاناً: (وقول االله تعالى - ٣
  ).بينةٍ من ربهِ كَمن زين لَه سوءُ عملِهِ واتبعوا أَهواءهمأَفَمن كَانَ علَى : (وقول االله تعالى - ٤
مثَلُهم كَمثَلِ الَّذِي استوقَد ناراً فَلَما أَضاءت ما حولَه ذَهب اللّـه بِنـورِهِم         : (وقول االله تعالى   - ٥

  .نتفاع المنافقين ا في الدنياوهو ا).وتركَهم فِي ظُلُماتٍ لاَّ يبصِرون
  ).لِّيخرِج الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِن الظُّلُماتِ إِلَى النور(: وقول االله تعالى - ٦
  ).فِرونيرِيدونَ لِيطْفِؤوا نور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم واللَّه متِم نورِهِ ولَو كَرِه الْكَا(: وقول االله تعالى - ٧

  ).يريدون أن يطفئوا الإسلام بكلامهم: (قال السدي
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   أا كالشجرة الطيبة: الثالث
أَلَم تر كَيف ضرب اللّه مثَلاً كَلِمةً طَيبةً كَشجرةٍ طَيبةٍ أَصلُها ثَابِت وفَرعها             : (وقول االله تعالى   - ١

  .إله إلا االله هي قول لاالكلمة الطيبة و  ).فِي السماء
  ).وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين كَفَروا السفْلَى وكَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا(: وقول االله تعالى - ٢
ومثَلُهم فِي الإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاسـتوى     : (وقول االله تعالى عن أهلها     - ٣

جِبعوقِهِ يلَى سعالْكُفَّار غِيظَ بِهِملِي اعرالز .(  
ومثلُ كَلِمةٍ خبِيثَةٍ كَشجرةٍ خبِيثَةٍ اجتثَّت مِن فَوقِ الأَرضِ         : (كلمة الفجور  تعالى عن    وقول االله  - ٤

  ).ما لَها مِن قَرار
ه الطير  ومن يشرك باالله فكأنما خر من السماء فتخطف       : (تعالى عن أهل كلمة الفجور      االله وقول - ٥

  . ولا فرع لهلا أصلأي  ).أو وي به الريح في مكان سحيق
  

   النجاةطوق وأا كالعروة الوثقى :الرابع
ومن يسلِم وجهه إِلَى اللَّهِ وهو محسِن فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى وإِلَـى     : (وقول االله تعالى   - ١

  ).اللَّهِ عاقِبةُ الأُمور
فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللّهِ فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى لاَ انفِـصام  : (وقول االله تعالى   - ٢

  ).لَها واللّه سمِيع علِيم
إخلاص : بل االلهح: (قال أبو العالية ). واعتصِمواْ بِحبلِ اللّهِ جمِيعا ولاَ تفَرقُواْ     (: وقول االله تعالى   - ٣

  ).التوحيد الله
 ويا قَومِ ما لِي أَدعوكُم إِلَى النجاةِ وتدعوننِي إِلَى النار         : ( مؤمن آل فرعون   تعالى عن االله  ل  وقو - ٤

والنجاة  ). الْغفَّار تدعوننِي لأَكْفُر بِاللَّهِ وأُشرِك بِهِ ما لَيس لِي بِهِ عِلْم وأَنا أَدعوكُم إِلَى الْعزِيزِ             . 
   .الإيمان باالله: أي) أَدعوكُم إِلَى النجاةِ: (قال مجاهد؛ هي لا إله إلا االله

لا إله إلا   : العهد: قال ابن عباس  ). أَاطَّلَع الْغيب أَمِ اتخذَ عِند الرحمنِ عهدا      (: وقول االله تعالى   - ٥
  .االله

 فدخل رجل علـى وجهـه أثـر        ،ا في مسجد المدينة   سكنت جال (:  قال ،ادب قيس بن ع   وعن - ٦
 ، ثم خـرج وتبعتـه     ،تجوز فيهما و فصلى ركعتين    ! هذا رجل من أهل الجنة     : فقالوا ،الخشوع

 واالله لا ينبغي لأحـد  : قال ! هذا رجل من أهل الجنة     : قالوا ، المسجد  إنك حين دخلت   :فقلت
 : فقصـصتها عليـه    هد النبي    رؤيا على ع    رأيت ؛ ذاك  وسأحدثك لمَ  ،أن يقول ما لا يعلم    
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 أسـفله في  ، وسطها عمود مـن حديـد   - ذكر من سعتها وخضرا    -رأيت كأني في روضة   
 فأتاني منـصف    ، لا أستطيع  : قلت ، ارقه : فقيل لي  ،علاه عروة أ في   ،الأرض وأعلاه في السماء   

.  استمـسك  : فقيل لي  ، فأخذت بالعروة  ، فرقيت حتى كنت في أعلاها     ،فرفع ثيابي من خلفي   
 وذلـك   ، الإسـلام  : تلك الروضة  :قال  فقصصتها على النبي     ،ستيقظت وإا لفي يدي   فا

وذلك .  فأنت على الإسلام حتى تموت     ،عروة الوثقى ال : وتلك العروة  ، عمود الإسلام  :العمود
  .والبخاريرواه أحمد . )بن سلاماالرجل عبداالله 

  
   الحصينأا كالحصن: الخامس

  الإسلام: والسلم).ا الَّذِين آمنواْ ادخلُواْ فِي السلْمِ كَآفَّةًأَيه يا: (وقول االله تعالى - ١
أَفَمن أَسس بنيانه علَى تقْوى مِن اللّهِ ورِضوانٍ خير أَم من أَسس بنيانه علَى              (: وقول االله تعالى   - ٢

منهارِ جبِهِ فِي ن ارهارٍ فَانفٍ هرفَا جالظَّالِمِينش مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهو .(  
قَد مكَر الَّذِين مِن قَبلِهِم فَأَتى اللّه بنيانهم من الْقَواعِدِ فَخر علَيهِم            : (وقال تعالى عن المشركين    - ٣

  ).السقْف مِن فَوقِهِم وأَتاهم الْعذَاب مِن حيثُ لاَ يشعرون
إن االله عز وجل أمر يحيى بـن زكريـا          (: قال رسول االله    أن    الحارث الأشعري وعن   - ٤

عليهما السلام بخمس كلمات، أن يعمل ن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا ن، وكاد أن                
مرت بخمس كلمات أن تعمل ن، وتأمر بني إسـرائيل أن           إنك قد أُ  : يبطئ، فقال له عيسى   

 إني أخشى إن سبقتني أن أعذب       !يا أخي : فقال. هن، وإما أن أبلغهن   يعملوا ن، فإما أن تبلغ    
 سجد، فقعد علـى  فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس، حتى امتلأ الم : قال. خسف بي أو ي

إن االله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل ن،          :  وأثنى عليه، ثم قال    الشرف، فحمد االله  
ل ذلك كمثل رجل    ثَا، وإن م  ركم بذكر االله عز وجل كثير      وآم :منها. وآمركم أن تعملوا ن   

  طلبه العدو سراع    ا في أثره، فأتى حصن ا حصين ن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون مـن    ا، فتحص
  .كلمة التقوى: وأعظم الذكر. رواه أحمد). الشيطان إذا كان في ذكر االله عز وجل

لا إله إلا االله، فإذا قالوهـا       :  حتى يقولوا  أمرت أن أقاتل الناس   (: امرفوع  أبي هريرة وعن   - ٥
  . رواه أحمد.)عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسام على االله
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   الواقيأا كالدرع: السادس
  .وهو انتفاع المنافقين ا في الدنيا ).اتخذُوا أَيمانهم جنةً: (وقول االله تعالى - ١
فـصبحناهم  : هينـة، قـال   إلى الحرقة من ج    رسول االله   بعثنا  (: أسامة بن زيد، قال    وعن - ٢

فقاتلناهم، فكان منهم رجل إذا أقبل القوم كان من أشدهم علينا، وإذا أدبروا كان حاميتهم،               
 عنـه    فكـف  !لا إلـه إلا االله    : فلما غشيناه، قال  : فغشيته أنا ورجل من الأنصار، قال     : قال

 ه، فبلغ ذلك النبي   الأنصاري وقتلتلا إله إلا االله؟ قـال :  أقتلته بعد ما قال! يا أسامة: فقال :
حتى تمنيت أني لم أكن أسـلمت   فكررها علي. ا من القتليا رسول االله، إنما كان متعوذً  : قلت

  رواه أحمد). إلا يومئذ
من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي          (:  مرفوعا  أنسوعن   - ٣

: يل لـه أنس بن مالك قئل  س:وفي لفظ. )، فلا تخفروا االله في ذمته     مة رسوله له ذمة االله وذ   
من شهد أن لا إله إلا االله، واستقبل قبلتنا، وصلى          :  ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال      !يا أبا حمزة  

  .ا معلقًرواه البخاري. ) فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم؛وأكل ذبيحتنا صلاتنا
 ولها  ، على االله كريمة    كلمة حق  :لا إله إلا االله   ( :قال عن النبي    ياض الأنصاري   عن ع و - ٤

ا حقنت دمـه،    ا أدخله االله ا الجنة، ومن قالها كاذب        وهي كلمة من قالها صادقً     ،من االله مكان  
ورجاله ثقاترواه البزار). ا فحاسبهوأحرزت ماله، ولقي االله غد .  

  أا كهادي الطريق: السابع
:  قـال مجاهـد      ).إِنَّ الَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ يهدِيهِم ربهم بِإِيمانِهِم       : (وقول االله تعالى   - ١

  .يكون الإيمان والتوحيد نوراً يمشون به
حمـةٍ منـه وفَـضلٍ      فَأَما الَّذِين آمنواْ بِاللّهِ واعتصمواْ بِهِ فَسيدخِلُهم فِي ر        : (وقول االله تعالى   - ٢

  ).ويهدِيهِم إِلَيهِ صِراطًا مستقِيما
 ).وهدوا إِلَى الطَّيبِ مِن الْقَولِ وهدوا إِلَى صِراطِ الْحمِيد (:وقول االله تعالى - ٣
  .أي اهتدوا لها) والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم( وقول االله تعالى  - ٤
إِنَّ الَّذِين كَفَرواْ وظَلَمواْ لَم يكُنِ اللّه لِيغفِر لَهم ولاَ لِيهـدِيهم   (:  المشركين وقول االله تعالى عن    - ٥

 ).إِلاَّ طَرِيق جهنم خالِدِين فِيها أَبدا وكَانَ ذَلِك علَى اللّهِ يسِيرا . طَرِيقا
  ).اللّهِ لاَ يهدِيهِم اللّه ولَهم عذَاب أَلِيمإِنَّ الَّذِين لاَ يؤمِنونَ بِآياتِ (: وقال - ٦
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  عجائب كلمة التقوى: باب
  : سبعةومن هذه العجائب، عجائب تزيد اليقين ا ومحبتها هذه الكلمة لها

  .  وذكر ودعاءقراءة - وهي أم القرآن-، كما أن الفاتحة واستغفار ودعاءٌ وشكرأا ذكر :الأول 
فَنادى فِي الظُّلُمـاتِ أَن لاَّ      : ( أنه دعا واستغاث االله ا     عن يونس عليه السلام     تعالى  االله لوقو - ١

 .ومثله حديث دعاء الكرب ).إِلَه إِلاَّ أَنت سبحانك إِني كُنت مِن الظَّالِمِين
دم وتق ).خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا االله             : ( وفي الحديث  - ٢

  .)علمني دعاء أدعوك وأذكرك به: ( قول موسى عليه السلام
 أهلكت النـاس  : قال فأكثروا منهما فإنَّ إبليس    ،عليكم بلا إله إلا االله والاستغفار     : (وفي الأثر  - ٣

  ). والاستغفاربلا إله إلا االله كونيوأهل ،بالذنوب
 ا لـك  شكره كان    دلني على عمل إذا عملت     !يا رب : قال موسى (: قالالأحبار،  عن كعب   و - ٤

 له الملك وله الحمد     ، لا إله إلا االله وحده لا شريك له        : قل !يا موسى : قال. فيما اصطنعت إليَّ  
). مر به ن موسى أراد من العمل ما هو أك لجسمه مما أُ          أفك: قال. وهو على كل شيء قدير    

  .رواه ابن أبي شيبة
مرتين، وهو أحـب    ) االله( وتكرر فيها اسم     ،- واالله وتر يحب الوتر    -سبع كلمات بجزأيها  أا   :الثاني

هي نفسها حروف لفظ الجلالة فكأا تفصيل لـه ،          ) لا إله إلا االله   ( وحروف   .الأسماء إليه سبحانه وتعالى   
  .  كلهاكما أن هذا الاسم قد جمع معاني الأسماء الحسنى

 ثلاثة   أحرفها ) له إلا االله  لا إ (ذلك فكلمة   حرفاً عدد أحرف الهجاء ، ومع       ) ٢٨ (أا بجزأيها  :الثالث
وهو إشارة إلى أا لا تنفـع إلا إذا         :" قال بعض الحنابلة  .  ، ليس للشفتين منها نصيب      جوفية فقط وكلها 

  ."نجيةبمصدرت من الجوف وأما إذا كانت على طرف اللسان فليست 
هل معهـا    ويـس   أنه يمكن النطق ا دون تحريك الشفتين، فيستحيل الإكراه على تركهـا،            :الرابع

  .الإخلاص وترك الرياء؛ حيث تنطق جهرة أو خفية
  . أن نطق العربي والأعجمي ا متقارب بخلاف غيرها من الذكر:الخامس
 لانعدام حروف الهمس، والحروف التي تظهر       ؛طق الفصيح والألثغ والأثرم ا متقارب      أن ن  :السادس

  . ا عيوب اللسان
  .م من التصحيف والتحريف، ولا تحتاج لعناية في ضبطها فتسل؛ أا خالية من النقط:السابع
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  لوازم كلمة التقوى الكبرى: باب 
  :ه، ولكن لها لوازم كبرى وهي سبعةكلمة التقوى تستلزم الدين كلَّ

  
  الصلاة والزكاة: الأول والثاني

وقد أتت مقترنة في القرآن في ثمانين موضعا ما تأتي مقرونة بالتوحيدا، وكثير.  
وما أُمِروا إِلاَّ لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاء ويقِيموا الصلاَةَ ويؤتـوا             : (االله تعالى وقول   - ١

  ).الزكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمة
  ).بِيلَهم إِنَّ اللّه غَفُور رحِيمفَإِن تابواْ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتواْ الزكَاةَ فَخلُّواْ س: (وقول االله تعالى - ٢
  ).فَإِن تابواْ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتواْ الزكَاةَ فَإِخوانكُم فِي الدينِ: (وقول االله تعالى - ٣
  ).ولَكِن كَذَّب وتولَّى . فَلاَ صدق ولاَ صلَّى: (وقول االله تعالى - ٤
  ).لَيهِ واتقُوه وأَقِيموا الصلاَةَ ولاَ تكُونوا مِن الْمشرِكِينمنِيبِين إِ: (وقول االله تعالى - ٥
قال ). الَّذِين لا يؤتونَ الزكَاةَ وهم بِالآخِرةِ هم كَافِرونَ       . وويلٌ لِلْمشرِكِين   : (وقول االله تعالى   - ٦

  ).ادة أن لا إله إلا االلههي التوحيد؛ شهالزكاة ( :أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم
  ).لزكاة حق المالإن اق بين الصلاة والزكاة، فواالله لأقاتلن من فر) : وقول الصديق - ٧

   وقد أجمع الصحابة إجماع ا قطعي      ا أكبر كتارك التوحيد سواء     ا على أن تارك الصلاة كافر كفر
  .وقاتل عليها؛ فهو كافروأجمع الصحابة إجماعا قطعيا على أن مانع الزكاة إن امتنع  .بسواء

  . رواه مسلم). ترك الصلاة؛بين الرجل وبين الشرك والكفر(: جابر وعن  - ٨
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة،     (:  قال رسول االله  :  قال ،بريدة بن الحصيب الأسلمي    وعن - ٩

  .رواه أحمد). فمن تركها فقد كفر
 أو مجلية حربٍ على صالحهم ،ةالرد أهل  بكر أبو صالح لما( :قال ،شهاب بن طارق عنو  -١٠

 قتلانـا  أن تشهدوا أن :قال !؟المخزية لمالس فما ،الية الحرب ام عرفنا قد :قالوا ؛مخزية لمٍسِ
  .)ففعلوا ؛النار في قتلاكم وأن الجنة في

الإيمان والصلاة والجماعة، فلا تقبل صلاة إلا       : إن الإسلام ثلاث أثافي   (: ، قال    عن علي و -١١
  .رواه ابن أبي شيبة). دخل في الجماعة:  أي- ومن صلى جامع،ن آمن صلىبإيمان، وم

  



 - ٢٧  -

  الهجرة والجهاد والحج: الثالث والرابع والخامس
وسنة نبيه بالتوحيد في كتاب االله والحجا ما تقترن الهجرة والجهادكثير .  

  ).ي سبِيلِي وابتِغاء مرضاتِيإِن كُنتم خرجتم جِهادا فِ: ( لقول االله للمهاجرين؛والهجرة من الجهاد
 هل على النساء مـن      !ل االله يا رسو : قلت(:  قالت  رضي االله عنها،   عائشة لحديثوالحج من الجهاد؛    

  .رواه أحمد ).الحج والعمرة:  فيه لا قتالَنعم، عليهن جهاد: جهاد؟ قال
  ).سبيل اهللالحج في (:  قال رسول االله: رضي االله عنها، قالتوفي حديث أم معقل 

 ومفارقـة   ،المالالنفس و بذل  : وبين هذه العبادات الثلاث تشابه فريد وارتباط عجيب؛ فكل منها فيه          
    . وإتعاب الأبدان وإنضاء الرواحل،الأهل وترك الأوطان

لَــئِك يرجـونَ   إِنَّ الَّذِين آمنواْ والَّذِين هاجرواْ وجاهدواْ فِي سبِيلِ اللّهِ أُو       : (وقول االله تعالى   - ١
  ).رحمت اللّهِ واللّه غَفُور رحِيم

الَّذِين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ فِي سبِيلِ اللّهِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم أَعظَم درجةً        : (وقول االله تعالى   - ٢
  ).عِند اللّهِ وأُولَئِك هم الْفَائِزون

والَّذِين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ فِي سبِيلِ اللّـهِ والَّـذِين آوواْ ونـصرواْ             : (وقول االله تعالى   - ٣
  ).أُولَـئِك هم الْمؤمِنونَ حقا لَّهم مغفِرةٌ ورِزق كَرِيم

ي سـبِيلِي وقَـاتلُواْ وقُتِلُـواْ     فَالَّذِين هاجرواْ وأُخرِجواْ مِن دِيارِهِم وأُوذُواْ فِ      : (وقول االله تعالى   - ٤
ارها الأَنتِهحرِي مِن تجاتٍ تنج مهخِلَنلأُدو ئَاتِهِميس مهننَّ علأُكَفِّر.( 

 غَنِـي   ولِلّهِ علَى الناسِ حِج الْبيتِ منِ استطَاع إِلَيهِ سبِيلاً ومن كَفَر فَإِنَّ االله            : (وقول االله تعالى   - ٥
  ).عنِ الْعالَمِين

إنَّ الشيطانَ قَعد لابن آدم بأطْرقه، قَعـد   :يقول سمعت النبي :)  سبرة بن أبي فاكه     وعن   - ٦
 دِينك ودِين آبائك وآباء آبائِك؟ فعصاه وأسلم، وقَعد له          تسلِم وتذَر : في طريق الإسلام، فقال   

 وإنما مثَلُ المهاجر كَمثَـلِ الفـرس في         -ضك وسماءَك؟  أر تهاجِر وتذَر : بطريق الهجرة، فقال  
 فتقاتِـل   -النفس والمـال  ب -؟تجاهِد:  فعصاه فهاجر، ثم قَعد له بطريق الجهاد، فقال        -الطِّول

فَمن فَعلَ ذلـك كـان   :  االله قال رسول فتقْتل، فتنكَح المرأة ويقسم المال؟ فعصاه فجاهد،  
    دالجنة، وإن غَرِق كان حقَّا على االله       حقَّا على االله أن ي ته دابتـه        خِلَهأن يدخله الجنة، أو وقص

الجنةكان حق خِلَهدأخرجه النسائي.)ا على االله أن ي.  
: أي الأعمال أفضل، وأي الأعمال خير؟ قال      (: ئل رسول االله    ، قال س   ن أبي هريرة  وع - ٧

ثم : يـل  ق.الجهاد في سبيل االله سنام العمل    : لثم أي يا رسول االله؟ قا     : لي ق .إيمان باالله ورسوله  
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 إيمان لا شـك     :أفضل الأعمال عند االله   : (وفي لفظ قال  . )حج مبرور : أي يا رسول االله؟ قال    
  .أحمدرواه ). فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور

 ،وهو فى سياقة الموت    حضرنا عمرو بن العاص     (: عبدالرحمن بن شماسة المهري، قال    وعن   - ٨
 رك رسـول االله   أما بـش ! يا أبتاه: فجعل ابنه يقول،ل وجهه إلى الجدار    وحو ويلاًفبكى ط 

 شهادة أن :هدعِإن أفضل ما ن : فقال، فأقبل بوجهه: قال،بكذا رك رسول االله  أما بش،بكذا
وما أحد أشد  لقد رأيتني، قد كنت على أطباق ثلاث إني،ا رسول االلهلا إله إلا االله وأن محمد 

 علـى   لو مت و ، أن أكون قد استمكنت منه فقتلته       ولا أحب إلي   ،مني ا لرسول االله    غضب
 ابـسط  :فقلت   أتيت النبي   قلبي  فلما جعل االله الإسلام في     ،تلك الحال لكنت من أهل النار     

 أردت أن : قلـت : قال!؟ ما لك يا عمرو  :قال.  فقبضت يدى  ،فبسط يمينه .  فلأبايعك ،يمينك
 يهدم ما كـان     الإسلام أما علمت أن     :قال.  لي غفر أن ي  : قلت !؟ماذا ط تشتر :قال !أشترط

  .مسلم رواه ). يهدم ما كان قبلهالحج وأن ، دم ما كان قبلهاالهجرة وأن ،قبله
  .رواه ابن أبي شيبة). الحاج، والمعتمر، وااهد في سبيل االله(: عن كعب، قالو

ا علـى    فيكون تعويد  - شيخ الملة وإمام أهل التوحيد     -مالمشي على خطوات إبراهيم عليه السلا     وفي الحج   
  ).واتخِذُواْ مِن مقَامِ إِبراهِيم مصلى: (قول االله تعالىهوو.الملة ولوازمهاتفاصيل  جميعالمشي على خطواته في 

  : وهيا للذكر والدعاء؛ اتخذوا من مقامات إبراهيم السبعة مكان: من معانيهاف
  .قام بعد الطوافخلف الم: الأول
  .على الصفا: الثاني

  .على المروة: الثالث
  .على صعيد عرفات: الرابع

  .عند المشعر الحرام: الخامس
  .عند الجمرة الأولى: السادس
  .عند الجمرة الوسطى: السابع

  . في المقام الأول) الكافرون والإخلاص(وقد شرعت قراءة سورتا التوحيد 
 لا إله إلا    ، وهو على كل شيء قدير     ، له الملك وله الحمد    ، شريك له  حده لا لا إله إلا االله و    (وشرعت  
  . في المقام الثاني والثالث) وغلب الأحزاب وحده، ونصر عبده،االله أنجز وعده

  .والنبيون من قبله قال رسولنا في باقي المقامات، وهي خير ما ) لا إله إلا االله: (وشرع قول
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  الصيام وهو الصبر: السادس
أَيها الَّذِين آمنواْ كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى الَّذِين مِن قَـبلِكُم              يا: ( تعالى وقول االله  - ١

 ).لَعلَّكُم تتقُون
  ).إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِساب: (وقول االله تعالى - ٢
: إلى قولـه  )والصابِرِين والـصابِراتِ : (إلى قوله)  والْمسلِماتِإِنَّ الْمسلِمِين: (وقول االله تعالى   - ٣

  ).أَعد اللَّه لَهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما: (إلى قوله )والصائِمِين والصائِماتِ(
 شهادة أن لا إله إلا االله،     : بني الإسلام على خمس   (: قال رسول االله     : قال عن ابن عمر  و - ٤

  .مسلمالبخاري وأحمد ورواه . )وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان
 ،كل عمل ابن آدم لـه : قال االله تبارك وتعالى(: قال رسول االله    : ، قال  أبي هريرة وعن   - ٥

  .رواه أحمد والبخاري ومسلم ).إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به
لا : لإبل لأنضيتموهن من قبـل أن تـصيبوهن    لو ركبتم ا   ،خمس احفظوهن (: قال علي   و - ٦

 ولا يستحي عالم إن لم      ، ولا يستحي جاهل أن يسأل     ، إلا ربه  ن ولا يرجو  ، عبد إلا ذنبه   نيخاف
االله أعلم، والصبر من الإيمان بمترلة الرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس   : يعلم أن يقول  

  ). ذهب الإيمان؛فإذا ذهب الصبر: ( قال،ةوعند ابن أبي شيب .)له، ولا إيمان لمن لا صبر له
  

  الولاء والبراء والحب والبغض: السابع
أَيها الَّذِين آمنواْ من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللّه بِقَومٍ يحِـبهم               يا: (وقول االله تعالى   - ١

    أَعِز مِنِينؤلَى الْمأَذِلَّةٍ ع هونحِبيـةَ   ومـافُونَ لَوخلاَ يبِيلِ اللّهِ وونَ فِي ساهِدجي لَى الْكَافِرِينةٍ ع
  ).لآئِمٍ

لاَ تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَـو              : (وقول االله تعالى   - ٢
ماءهنأَب أَو ماءهوا آبكَانمهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو .(  

أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ آباءكُم وإِخوانكُم أَولِياء إَنِ استحبواْ الْكُفْـر             يا: (وقول االله تعالى   - ٣
  ).علَى الإِيمانِ ومن يتولَّهم منكُم فَأُولَـئِك هم الظَّالِمون

أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ الْيهود والنصارى أَولِياء بعضهم أَولِياء بعـضٍ             يا: (ول االله تعالى  وق - ٤
ليتـق  "  قال حذيفة عند هذه الآية       . عباد الأوثان   وأشد منهم  ).هم منكُم فَإِنه مِنهم   ومن يتولَّ 

  ".أو نصرانياً وهو لا يشعرأحدكم أن يكون يهودياً 
ن أن تحـب في  عرى الإيما أوثق: ، فقالكنا جلوسا عند النبي (: البراء بن عازب، قال   وعن - ٥
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 في   الحـب  :حب الأعمال إلى االله عز وجل     أ: (وفي لفظ قال   .رواه أحمد . )االله، وتبغض في االله   
لى، وأحب الله تعالى، وأبغض     من أعطى الله تعالى، ومنع الله تعا      : (وفي لفظ ).االله والبغض في االله   

  ).الله تعالى، وأنكح الله تعالى، فقد استكمل إيمانه
  فقد توسط الإيمان، ومن أحـب  ؛من أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع      (: عن كعب، قال  و

  . رواه ابن أبي شيبة.) فقد استكمل الإيمان؛الله وأبغض الله وأعطى الله ومنع الله
أن : ثلاث من كن فيه وجد ن حـلاوة الإيمـان         (:   قال رسول االله   : قال  أنس وعن - ٦

يكون االله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في                   
رواه أحمد والبخـاري    . )الكفر بعد إذ أنقذه االله منه، كما يكره أن يوقد له نار فيقذف فيها             

  .ومسلم
 في االله، فإنه لا تنال ولاية        في االله، ووالِ   الله، وأبغض الله، وعادِ    بحِأَ(:  قال ابن عباس عن  و - ٧

صيامه حتى يكون كذلك، وقد     االله إلا بذلك، ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته و           
رواه . ) يوم القيامة   عن أهله شيئاً   يم في أمر الدنيا، وذلك ما لا يجز       اخاة الناس اليو  ؤصارت م 

الأَخِلاَّء يومئِذٍ بعضهم لِبعضٍ : ( عند ذلك    وفي السنة للالكائي أنه قرأ     .نعيم بن حماد في الزهد    
لاَ تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه   (: ، وقرأ )عدو إِلاَّ الْمتقِين  

أَب أَو ماءهوا آبكَان لَوومهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو ماءهن .(  
إني مهلك من   : (أوحى االله تعالى إلى يوشع بن نون عليه السلام        : عن الوضين بن عطاء، قال    و - ٨

 لـك   !يـا رب  : ا من خيارهم، قال    وثلاثين ألفً  ،ا من شرارهم  قومك مائة ألف وأربعين ألفً    
 لا يغـضبون لغـضبي ولا       ؛لوم ويشاربوم اكؤإم ي (:  قال ! فما بال خيارهم؟   ،أشرارهم

  .)يرضون لرضاي
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  :أدلة جزء كلمة التقوى الأول: باب
تـولي  ال إنمـا هـو      ،أوضح شيء في الوجود، ولا يتصور الجهل ـا        ومعناها  ) لا إله إلا االله   (مة  كل

 ،وهو عاقل بصير ، مستدبر القبلة،ر أو خلف المقامجالذي يصلي في الحِ  مثل  ، ومثل الجاهل ا ك    عراضالإو
  !ثم يزعم أنه لم يعرف القبلة

  :الأخيرة وحجته ،وقد أقام االله عليها حجتين؛ حجته الأولى
   ).وإِنَّ لَنا لَلآخِرةَ والأُولَى . إِنَّ علَينا لَلْهدى: (وقول االله تعالى

 ـ-كل آدمـي فهي عصمة االله التي عصم ا   : فأما حجة االله الأولى الظاهرة الباهرة القاهرة        مـن  -ا مطلقً
ي عصمته العامـة وهـي حجتـه        وه . ولو عاش في الدنيا ولم ير من البشر غير نفسه          الوقوع في الشرك،  

  .ونوره العام والخاص،يصيب ا من يشاء،كهدايته العامة والخاصةوأما عصمته الخاصة فهي رحمته .البالغة
هـادي أهـل الـسماوات    : أي: (قال ابـن عبـاس  ).ضِاللَّه نور السماواتِ والأَر: (وقول االله تعالى  

يدخِلُ من يشاء فِـي     : (وهو الخاص، كقوله تعالى   ). يهدِي اللَّه لِنورِهِ من يشاء    : (ثم قال بعدها  ).والأرض
  ).رحمتِهِ والظَّالِمونَ ما لَهم من ولِي ولاَ نصِير

  .مذكرة اإنما هي الحجة الثانية و.  في قلوب العبادهي المؤسسة للتوحيد: وهذه الحجة الأولى
 على الحجة الأولى، وأما عذاب الـدنيا بـالخزي أو           رتبوعذاب الآخرة م  والحكم بالشرك والكفر والنار     

القتال أو القتل فمعلى الحجة الثانيةرتب .  
، كل ثلاث منها في     عصمة للخلق من الوقوع في الشرك      هي   ،وهذه الحجة الأولى تشتمل على آيات ست      

  :مجموعة وهي
  .)وآيات الأنفس وآيات الآفاق -الفؤاد وغريزة العقل: وهو -المصباح (:اموعة الأولى

 والمصباح هو سبب الانتفـاع ـا،        ،الثلاث في مجموعة واحدة؛ لأن الآيات وقود المصباح       ت هذه   وجمع
  . الإيمان والإيمان كذلك يزيدهفعلاقة بعضها ببعض كعلاقة العمل الصالح بالإيمان؛ فهو يزيد

  : وقد جمعها بعضهم بقوله) والميثاق-وهو لمة الملك - والواعظ-وهو الفطرة -الصراط(:اموعة الثانية
  ولى أدين ا البشر الأُ من الحججِ            بالوحي ستةٌعلينا من الرحمنِ

ففي الصوفي القلبِ      آيةٌ وفي النفسِلب ميثاق قِِوفي الأفْ  مصباحمعتبر   
  رذُ مع الن للحجاجِ قطع  وفي الرسلِ       وواعظٌوفي فطرة الهادي صراطٌ

  :واختصرها بعضهم فقال
 والميثاقِطرةِ والفِةِم واللّ    والآفاقِ     والأنفسِبالعقلِ
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  المصباح: الآية الأولى
    أنشأ االله لكل آدمي فؤاد  فالعقل في القرآن والـسنة      ؛هي العقل  القلب، وجعل فيه غريزة و     ا وهو لب 

 ليس جوهر العلم   له  بل هو غريزة في الفؤاد تعقل صاحبها عن الشر وتحمله على الخير، وتعقل             ،ا بذاته ا قائم 
  . وعدو العقل الهوى فإذا غطّى عليه عطّله. ومشابه له تماماًقال الإبل عِ مأخوذ من فهو،عمل بهلي

  ). ي أَنشأَ لَكُم السمع والأَبصار والأَفْئِدةَ قَلِيلاً ما تشكُرونوهو الَّذِ: (وقول االله تعالى - ١
ذَلِـك  ( :التوحيد وترك الشرك؛ كما قال يوسف عليه السلام لما ذكر ملة إبراهيم           : وأعظم الشكر 

  ).رونمِن فَضلِ اللّهِ علَينا وعلَى الناسِ ولَـكِن أَكْثَر الناسِ لاَ يشكُ
  ). إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولـئِك كَانَ عنه مسؤولا: (وقول االله تعالى - ٢

  . يسأله عنه التوحيد وترك الشركوأول ما، السمع والبصر هما الممر، والفؤاد هو المقر ف
دةً فَما أَغْنى عنهم سمعهم ولاَ أَبصارهم ولاَ        وجعلْنا لَهم سمعا وأَبصارا وأَفْئِ    : (وقول االله تعالى   - ٣

  ).أَفْئِدتهم من شيءٍ إِذْ كَانوا يجحدونَ بِآياتِ اللَّهِ وحاق بِهِم ما كَانوا بِهِ يستهزِؤون
فـة  ر تعطلت عن مع   وإذا . يسبب تعطل الفؤاد   ؛فجحود باقي الآيات الست وعدم النظر فيها      

  .، ابتلاها االله بالإصغاء للباطلالحق
ولِتصغى إِلَيهِ أَفْئِدةُ الَّذِين لاَ يؤمِنونَ بِالآخِرةِ ولِيرضوه ولِيقْترِفُواْ مـا هـم             : (وقول االله تعالى   - ٤

   ).مقْترِفُون
 يؤمِنواْ بِهِ أَولَ مرةٍ ونذَرهم فِي طُغيانِهِم        ونقَلِّب أَفْئِدتهم وأَبصارهم كَما لَم    : (وقول االله تعالى   - ٥

  ).يعمهون
  . كما كانت في الدنيا فارغة من الحق).وأَفْئِدتهم هواء: (وقول االله تعالى - ٦
الآلات المعطلة   فلابد من إحراق  ). الَّتِي تطَّلِع علَى الأَفْئِدة    . نار اللَّهِ الْموقَدة  : (وقول االله تعالى   - ٧

   .الجاحدة؛ لذلك تطلع النار الكبرى على الأفئدة
وتِلْك الأَمثَالُ نضرِبها لِلناسِ ومـا يعقِلُهـا إِلاَّ   : (وقول االله تعالى عن غريزة الفؤاد وهي العقل  - ٨

  ).الْعالِمون
ومثَلُ الَّذِين كَفَرواْ كَمثَـلِ      . ولاَ يهتدون أَولَو كَانَ آباؤهم لاَ يعقِلُونَ شيئاً       : (وقول االله تعالى   - ٩

  ).الَّذِي ينعِق بِما لاَ يسمع إِلاَّ دعاء ونِداء صم بكْم عمي فَهم لاَ يعقِلُون
علَـى الَّـذِين لاَ     وما كَانَ لِنفْسٍ أَن تؤمِن إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ ويجعلُ الـرجس            : (وقول االله تعالى   -١٠

  .والرجس هو الشرك النجس وهو العذاب ويجعله االله على من تعطل عقله ).يعقِلُون
  ).ولَقَد أَضلَّ مِنكُم جِبِلا كَثِيرا أَفَلَم تكُونوا تعقِلُون: (وقول االله تعالى -١١
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  ).عقِلُ ما كُنا فِي أَصحابِ السعِيروقَالُوا لَو كُنا نسمع أَو ن: ( عن المشركينوقول االله تعالى -١٢
فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولاَ تتبِعِ الْهوى فَيضِلَّك عن سـبِيلِ       : (والهوى عدو العقل؛ قال تعالى     -١٣

 ).اللَّهِ
أَم تحسب أَنَّ أَكْثَرهم  .  وكِيلاًأَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه أَفَأَنت تكُونُ علَيهِ  : (وقول االله تعالى   -١٤

  ).يسمعونَ أَو يعقِلُونَ إِنْ هم إِلاَّ كَالأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ سبِيلاً
  

  : كما في هذه الآياتارة العقول وإزاحة الهوى عنهانت الرسل تقيم أدلة التوحيد باستث كاوإنما
أَفَتعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ ما لاَ يـنفَعكُم شـيئًا ولاَ           : (مام التوحيد قول االله تعالى عن خليله إبراهيم إ      

   ).أُف لَّكُم ولِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ أَفَلاَ تعقِلُون . يضركُم
  ).ئًاياأَبتِ لِم تعبد ما لاَ يسمع ولاَ يبصِر ولاَ يغنِي عنك شي: (وقوله
  ).فلما أفل قال لا أحب الآفلين: (وقوله
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   االله في الأنفس آيات: الآية الثانية
  :ا نختار منها سبع،-ولو لم يأته رسول-بخناق المشركجعل االله في الأنفس آيات تدل على التوحيد وتأخذ 

  خلق الإنسان يدل على التوحيد: ولىالأ
  ). شيءٍ أَم هم الْخالِقُونأَم خلِقُوا مِن غَيرِ: (وقول االله تعالى - ١

 وفي -يقرأ في المغرب بـالطور    سمعت رسول االله    (: قالرضي االله عنه     مطعم   بنجبير  وعن  
أَم خلَقُوا   - أَم خلِقُوا مِن غَيرِ شيءٍ أَم هم الْخالِقُون       ( : فلما بلغ هذه الآية    -وأنا مشرك : رواية

  . رواه أحمد والبخاري).كـاد قلبي أن يطير: قال).   يوقِنونالسماواتِ والأَرض بل لاَّ
خلَقَكُم من نفْسٍ واحِدةٍ ثُم جعلَ مِنها زوجها وأَنزلَ لَكُم من الأَنعامِ ثَمانِيةَ             : (وقول االله تعالى   - ٢

 خلْقٍ فِي ظُلُماتٍ ثَلاَثٍ ذَلِكُم اللَّه ربكُم لَـه      أَزواجٍ يخلُقُكُم فِي بطُونِ أُمهاتِكُم خلْقًا مِن بعدِ       
  .فمن أي وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك: أي).الْملْك لاَ إِلَه إِلاَّ هو فَأَنى تصرفُون

 - اما لَكُم لاَ ترجونَ لِلَّهِ وقَـار      : ( عن نوح وهو أول رسول أرسله االله للبشر        وقول االله تعالى   - ٣
  ).وقَد خلَقَكُم أَطْوارا

وجعلَ الْقَمر فِيهِن  - أَلَم تروا كَيف خلَق اللَّه سبع سماواتٍ طِباقًا      : (ثم ثنى بآيات الآفاق فقال    
  ). نورا وجعلَ الشمس سِراجا

  ). ثُم يعِيدكُم فِيها ويخرِجكُم إِخراجا - اتاواللَّه أَنبتكُم من الأَرضِ نب: (ثم رجع للأنفس فقال
  ). لِتسلُكُوا مِنها سبلاً فِجاجا - واللَّه جعلَ لَكُم الأَرض بِساطًا: (ثم رجع للآفاق فقال

  ). لاَّ خسارارب إِنهم عصونِي واتبعوا من لَّم يزِده مالُه وولَده إِ: (ثم قال
  
  . الشدائد للتوحيد الذي كان يخفيهرجوع الإنسان عند: الثانية

  ).بدا لَهم ما كَانواْ يخفُونَ مِن قَبلُ( فإذا جاء يوم القيامة 
ثُم إِذَا كَـشف     - هِ تجأَرون وما بِكُم من نعمةٍ فَمِن اللّهِ ثُم إِذَا مسكُم الضر فَإِلَي          : (وقول االله تعالى   - ١

  ).الضر عنكُم إِذَا فَرِيق منكُم بِربهِم يشرِكُون
قُلْ من ينجيكُم من ظُلُماتِ الْبر والْبحرِ تدعونه تضرعاً وخفْيةً لَّئِن أَنجَانـا مِـن               : (وقول االله تعالى   - ٢

مِن نكُونـذِهِ لَناكِرِينهرِكُون -  الششت مأَنت بٍ ثُممِن كُلِّ كَرا وهنيكُم مجني قُلِ اللّه.(  
فَإِذَا ركِبوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين فَلَما نجاهم إِلَى الْبر إِذَا هـم                : (وقول االله تعالى   - ٣

  ).يشرِكُون
  لربوبية ثم يجحد تفرده بالألوهيةقرار الإنسان بتفرد االله اإ: الثالثة



 - ٣٥  -

  ).ولَئِن سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن اللَّه فَأَنى يؤفَكُون: (وقول االله تعالى - ١
 -كُنتم تعلَمون قُلْ من بِيدِهِ ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وهو يجِير ولاَ يجار علَيهِ إِن             : (وقول االله تعالى   - ٢

  ).سيقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنى تسحرون
  ).قُلْ أَغَير اللّهِ أَبغِي ربا وهو رب كُلِّ شيءٍ: (وقول االله تعالى - ٣
  
  شعور كل مشرك بالخزي والمهانة إذا سئل عن قدرة معبوده من دون االله: الرابعة
قَالَ بلْ فَعلَه كَبِيرهم هذَا فَاسأَلُوهم إِن       : ( إمام أهل التوحيد   وقول االله تعالى عن خليله إبراهيم      - ١

  ).فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. كَانوا ينطِقُون
 ـ  : ( عن خليله  وقول االله تعالى   - ٢ ت فَإِنَّ اللّه يأْتِي بِالشمسِ مِن الْمشرِقِ فَأْتِ بِها مِن الْمغرِبِ فَبهِ

  ).الَّذِي كَفَر واللّه لاَ يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين
هذَا خلْق اللَّهِ فَأَرونِي ماذَا خلَق الَّذِين مِن دونِهِ بلِ الظَّالِمونَ فِـي ضـلاَلٍ               : (وقول االله تعالى   - ٣

  ).مبِين
  ).وجعلُواْ لِلّهِ شركَاء قُلْ سموهم: (وقول االله تعالى - ٤

  .ادهم بالخزي والمهانةباذكروا صفام وقدرام، فيشعر ع: أي
ياأَيها الناس ضرِب مثَلٌ فَاستمِعوا لَه إِنَّ الَّذِين تدعونَ مِـن دونِ اللَّـهِ لَـن    : (وقول االله تعالى   - ٥

        ش ابالذُّب مهلُبسإِن يو وا لَهعمتلَوِ اجا وابلُقُوا ذُبخي         الطَّالِـب فـعض ـهمِن نقِذُوهتسئًا لاَّ يي
  ).والْمطْلُوب

  ! كون الإنسان لا يرضى الشرك لنفسه فكيف يرضاه لربه؟: الخامسة
ضرب لَكُم مثَلاً مِن أَنفُسِكُم هل لَّكُم من ما ملَكَت أَيمانكُم من شركَاء فِي     : (وقول االله تعالى   - ١

قْنزا رقِلُونمعمٍ ياتِ لِقَولُ الآيفَصن كَذَلِك كُمأَنفُس كَخِيفَتِكُم مهافُونخاء توفِيهِ س مفَأَنت اكُم.(  
إن االله عز وجل أمرني بخمس      :  يحيى عليه السلام   قال: (وفي حديث الحارث الأشعري مرفوعا     - ٢

دوا االله ولا تشركوا به شـيئا،       أن تعب : أولهن. كلمات أن أعمل ن، وآمركم أن تعملوا ن       
هذه داري وهـذا    : ومثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله، بذهب أو ورق، فقال له            

عملي، فجعل العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده هكذا؟ وإن االله                
  . رواه أحمد).خلقكم ورزقكم، فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا

  . على ذلك البتة فلا يقدر؛ بالدليل والسلطان والبرهان على شركهإذا طولبرك أن المش: السادسة
هؤلاَء قَومنا اتخذُوا مِن دونِهِ آلِهةً لَّولاَ يأْتونَ علَيهِم بِسلْطَانٍ          : (وقول االله تعالى الفتية الموحدين     - ١
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  ).بابينٍ فَمن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِ
ومن يدع مع اللَّهِ إِلَها آخر لاَ برهانَ لَه بِهِ فَإِنما حِسابه عِند ربهِ إِنه لاَ يفْلِح                 : (وقول االله تعالى   - ٢

  ).الْكَافِرون
ه بِها مِن سـلْطَانٍ إِن      إِنْ هِي إِلاَّ أَسماء سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّ         : (وقول االله تعالى   - ٣

  ).يتبِعونَ إِلاَّ الظَّن وما تهوى الأَنفُس ولَقَد جاءهم من ربهِم الْهدى
  
  عظيم ووضع للشيء في غير موضعهأن الشرك ظلم : السابعة

  . لولا الهوى،ان قد فطر على معرفة الظلم والعدل وكل إنس
  ).لشرك لَظُلْم عظِيمإِنَّ ا: (وقول االله تعالى - ١
لَقَد علِمت مـا أَنـزلَ هــؤلاء إِلاَّ رب          : ( عن كليمه موسى عليه السلام     وقول االله تعالى   - ٢

آئِرصضِ بالأَراتِ واومالس.(  
 بنـو  آمنت أَنه لا إِلِـه إِلاَّ الَّذِي آمنت بِـهِ       : ( عن فرعون أنه قال عند الغرق      وقول االله تعالى   - ٣

  ).إِسرائِيلَ وأَناْ مِن الْمسلِمِين
وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما وعلُوا فَانظُر كَيـف كَـانَ عاقِبـةُ             : (وقول االله تعالى   - ٤

  ).الْمفْسِدِين
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  آيات االله في الآفاق: ية الثالثةالآ
  :اوتدل عليه نختار منها سبعالله في الآفاق آيات كلها تقود للتوحيد 

  الأدلة الأربعة: الأولى
  ).والَّذِي قَدر فَهدى - الَّذِي خلَق فَسوى - سبحِ اسم ربك الأَعلَى: (وهي اموعة في قوله تعالى

  .نزه ربك الأعلى عن الإشراك؛ لأنه فاعل هذه الأربعة: أي) سبح(ومعنى 
بل ربكُم رب الـسماواتِ     : ( لسان خليله إبراهيم إمام أهل التوحيد       على عن الخلق وقول االله    - ١

نهضِ الَّذِي فَطَرالأَرو.(  
  ).ربنا ما خلَقْت هذا باطِلاً سبحانك: (وقول االله تعالى عن الموحدين - ٢
 . انُ ما غَرك بِربك الْكَرِيم    ياأَيها الإِنس : ( وهي الإتقان والإحسان   عن التسوية  وقول االله تعالى   - ٣

  ).الَّذِي خلَقَك فَسواك فَعدلَك
  ).الَّذِي أَحسن كُلَّ شيءٍ خلَقَه وبدأَ خلْق الإِنسانِ مِن طِين: (وقول االله تعالى - ٤
فَقَـدره  وخلَق كُلَّ شـيءٍ     : ( وهو الميزان لكل مخلوق بما يصلحه      عن التقدير وقول االله تعالى     - ٥

  ).تقْدِيرا
  ).والشمس تجرِي لِمستقَر لَّها ذَلِك تقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيم: (وقول االله تعالى - ٦
  ).قَد جعلَ اللَّه لِكُلِّ شيءٍ قَدرا: (وقول االله تعالى - ٧
: ا يـصلحه   وهي هداية كل مخلوق لم     ،عن الهداية وقول االله تعالى على لسان موسى وهارون         - ٨

  ).ربنا الَّذِي أَعطَى كُلَّ شيءٍ خلْقَه ثُم هدى(
  ).الَّذِي خلَقَنِي فَهو يهدِين: (وقول االله عن خليله إبراهيم إمام أهل التوحيد - ٩
  الوظائف الثلاث: الثانية

 بـثلاث   - فما دوـم    مِن حملة العرش   -من آيات االله في الآفاق الدالة على التوحيد قيام المخلوقات كلها          
  :وظائف كبرى

  .- وأعظمه الإشراك به-تسبيح االله تعالى وتتريهه عن كل سوء: الأولى
  ).الَّذِين يحمِلُونَ الْعرش ومن حولَه يسبحونَ بِحمدِ ربهِم: (وقول االله تعالى - ١
  ). ومن فِيهِنوات السبع والأرضاتسبح لَه السم: (وقول االله تعالى - ٢
  ).إِنا سخرنا الجِبالَ معه يسبحن بِالْعشِي والإشراقِ (: وقول االله تعالى - ٣
أَلَم تر أَنَّ االلهَ يسبح لَه من فِي السماواتِ والأرضِ والطَّير صافَّات كُلٌّ قَـد               : (وقول االله تعالى   - ٤

ستو هلاَتص لِمعهبِيح.( بالتسبيح فهي القرآنا من وبدأ سور )ُالمحاتسب(.  
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  الحمد: الثانية
  ).وإِنْ مِن شيء إِلاَّ يسبح بِحمدِهِ ولَكِن لا تفْقَهونَ تسبِيحهم: (وقول االله تعالى - ١
 ).ئِكَةُ يسبحونَ بِحمدِ ربهِمتكَاد السماوات يتفَطَّرنَ مِن فَوقِهِن والْملاَ: (وقول االله تعالى - ٢
  ).عد بحمدهرويسبح ال: (وقول االله تعالى - ٣

  السجود: الثالثة
ولِلّهِ يسجد من فِي السماواتِ والأَرضِ طَوعا وكَرها وظِلالُهـم بِالْغـدو            : (وقول االله تعالى   - ١

  ).والآصال
 اللَّه يسجد لَه من فِي السماواتِ ومن فِي الأَرضِ والشمس والْقَمر       أَلَم تر أَنَّ  : (وقول االله تعالى   - ٢

ذَابهِ الْعلَيع قح كَثِيراسِ والن نم كَثِيرو ابوالدو رجالشالُ والْجِبو ومجالنو.(  
  .)والنجم والشجر يسجدان: (وقول االله تعالى - ٣
أَو لَم يرواْ إِلَى ما خلَق اللّه مِن شيءٍ يتفَيأُ ظِلاَلُه عنِ الْيمِينِ والْشمآئِلِ سجدا    : (وقول االله تعالى   - ٤

  ).لِلّهِ وهم داخِرون
ونِ اللَّهِ  وجدتها وقَومها يسجدونَ لِلشمسِ مِن د     : (وأنكر الهدهد على من سجد لغير االله فقال        - ٥

  ).وزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَصدهم عنِ السبِيلِ فَهم لاَ يهتدون
  

  عقوبات الأمم السابقة: الثالثة
  لبحث عن سبب هذه العقوباتقوبات الأمم السابقة، واأمر االله بالسير في الآفاق والنظر في ع

فِي الأَرضِ فَانظُروا كَيف كَانَ عاقِبةُ الَّذِين مِن قَبلُ كَانَ أَكْثَرهم           قُلْ سِيروا   : (وقول االله تعالى   - ١
  ).فَأَقِم وجهك لِلدينِ الْقَيمِ - مشرِكِين

  ).وبِاللَّيلِ أَفَلاَ تعقِلُون - وإِنكُم لَتمرونَ علَيهِم مصبِحِين: (وقول االله تعالى - ٢
فَكَأَين من قَريةٍ أَهلَكْناها وهِي ظَالِمةٌ فَهِي خاوِيةٌ علَى عروشِها وبِئْرٍ معطَّلَةٍ            : (لىوقول االله تعا   - ٣

أَفَلَم يسِيروا فِي الأَرضِ فَتكُونَ لَهم قُلُوب يعقِلُونَ بِها أَو آذَانٌ يسمعونَ بِهـا               - وقَصرٍ مشِيد 
  ). تعمى الأَبصار ولَكِن تعمى الْقُلُوب الَّتِي فِي الصدورفَإِنها لاَ

  
  دميين خاصةالعناية بالآ: الرابعة

أشارت آيات كثيرة إلى أن ما في الكون مخلوق مسخر للبشر؛ ليحسنوا عبادة رم، فالانصراف عـن االله                  
  .تفي الآيا) لكم(والإشراك به بعد هذا غاية النذالة، وتأمل كلمة 
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نعمه ظاهرة  عليكم   ما في السماوات والأرض وأسبغ       لكمألم تروا أن االله سخر      : ( قول االله تعالى    - ١
  ).وباطنة

ينبِـت   .  منه شراب ومِنه شجر فِيهِ تسِيمونلَّكُمهو الَّذِي أَنزلَ مِن السماء ماء  : (وقول االله تعالى    - ٢
 . تونَ والنخِيلَ والأَعناب ومِن كُلِّ الثَّمراتِ إِنَّ فِي ذَلِك لآيةً لِّقَومٍ يتفَكَّرون    بِهِ الزرع والزي   لَكُم

  رخسومٍ      لَكُماتٍ لِّقَـولآي رِهِ إِنَّ فِي ذَلِكبِأَم اترخسم ومجالْنو رالْقَمو سمالشو ارهالْنلَ واللَّي 
  ). فِي الأَرضِ مختلِفًا أَلْوانه إِنَّ فِي ذَلِك لآيةً لِّقَومٍ يذَّكَّرونلَكُموما ذَرأَ  . يعقِلُون

اللّه الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض وأَنزلَ مِن السماء ماء فَـأَخرج بِـهِ مِـن               : (وقول االله تعالى    - ٣
 وسـخر  .  الأَنهار لَكُم الْفُلْك لِتجرِي فِي الْبحرِ بِأَمرِهِ وسخر        لَكُمسخر   و لَّكُمالثَّمراتِ رِزقًا   

 لَكُم رخسو ينآئِبد رالْقَمو سمالشارلَكُمهالنلَ واللَّي .( 
 أَصحاب من رهط فِي جلس عنه االله رضِي الْخطاب بن عمر أَن عنهما االله رضِي عباس ابن  وعن - ٤

 فِيها سمع من مِنهم فَتكلم الْقدر لَيلَة فَذكروا الْمهاجِرين من وسلم علَيهِ االله صلى االله رسول
 لَا صامت عباس ابن يا مالك عنه االله رضِي عمر فَقَالَ الْكَلَام فِيها الْقَوم فتراجع سمع مِما بِشيء
 االله إِن: الْمؤمنِين أَمِير يا فَقلت: عنهما االله رضِي عباس ابن الحداثة قَالَ نعكتم ولَا تكلم متتكَلَّ

، وجعل رزقه سبع من الإِنسان وخلق ،سبع على تدور الدنيا أَيام فَجعل الْوتر يحب وتر تعالَى
 فِي وى ،سبعا المثاني من وأعطى أَرضين، سبعتحتنا  وخلق  سموات،سبع فَوقنا وجعل ،سبعمن 

 من السجود فِي ونقع ،سبع على كِتابه فِي الْمِيراث وقسم ،سبع عن الْأَقْربين نِكَاح عن كِتابه
 والمروة الصفَا وبين ،سبعا بِالْكَعبةِ وسلم علَيهِ االله صلى االله رسول وطَاف ،سبع على أَجسادنا

 خلق كَيف: االله، في أشياء كثيرة ذكرها، قَالَ عمر ذكر لإِقامة سبع الْجمار ورمي ،سبعا
: االله قَول: قَالَ أفهمه لم شيئا هذَا من فهمت فقد ،سبع رزقه من وجعل ،سبع من الإِنسان

 رزقه ذكر ثمَّ ،)ينالْخالِقِ أحسن االله فَتبارك: (قَوله إِلَى) طين من سلالة من الإِنسان خلقنا لقد(
 والسبعة ،للأنعام الأَرض أنبتت ما فالأب) وأَبا وفَاكِهة: (قَوله إِلَى) صبا المَاء صببنا إِنا: (فَقَالَ
 عمر فعجب: قَالَ أعلم واالله رمضان شهر من الْأَواخِر السبع فِي فأراها: قال .آدم لبني رزق
 رسول إِن رأسه؛ شؤون تستوِ لم الَّذِي الْغلَام هذَا إِلَّا أحد فِيها وافقنِي  ما:وقَالَ عنه االله رضِي

 هذَا فِي يؤدي من هؤلَاءِ يا: قَالَ ثمَّ الْأَواخِر الْعشر فِي التمسوها: قَالَ وسلم علَيهِ االله صلى االله
ومعنى قسم الميراث .  والبيهقيأخرجه ابن سعد وعبد بن حميد وابن جرير. عباس ابن كأداء

 .ثلثان والتعصيبعلى سبع أي الثمن والربع والنصف والسدس والثلث وال
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   وأا لأجل التوحيدتعداد النعم: الخامسة
  .فالاستعانة بنعم االله على الشرك والمعصية غاية الظلم ولا يرضاه الإنسان لنفسه

أَمن خلَق السماواتِ والأَرض وأَنزلَ لَكُـم مـن          . كُونآللَّه خير أَما يشرِ   : (وقول االله تعالى   - ١
                   مقَو ملْ هاللَّهِ ب عم ا أَإِلَههرجوا شنبِتأَن ت ا كَانَ لَكُمةٍ مجهب ذَات ائِقدا بِهِ حنتاء فَأَنباء ممالس

جعلَ خِلاَلَها أَنهارا وجعلَ لَها رواسِي وجعلَ بين الْبحرينِ         أَمن جعلَ الأَرض قَرارا و     . يعدِلُون
أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْـشِف الـسوءَ    . حاجِزا أَإِلَه مع اللَّهِ بلْ أَكْثَرهم لاَ يعلَمون    

    م ضِ أَإِلَهلَفَاء الأَرخ لُكُمعجيون    وذَكَّرا تاللَّهِ قَلِيلاً م رِ       . عحالْبو راتِ الْبفِي ظُلُم دِيكُمهن يأَم
أَمـن يبـدأُ     . ومن يرسِلُ الرياح بشرا بين يدي رحمتِهِ أَإِلَه مع اللَّهِ تعالَى اللَّه عما يشرِكُون             

    هعِيدي ثُم لْقالْخ         مإِن كُنـت كُمـانهروا باتاللَّهِ قُلْ ه عم ضِ أَإِلَهالأَراء ومالس نقُكُم مزرن يمو
  ).صادِقِين

نحن قَـدرنا بيـنكُم      . أَأَنتم تخلُقُونه أَم نحن الْخالِقُون     . أَفَرأَيتم ما تمنون  : (وقول االله تعالى   - ٢
تووقِين   الْمبسبِم نحا نمون           .  ولَمعا لاَ تفِي م نشِئَكُمنو ثَالَكُملَ أَمدبلَى أَن نع .  متلِمع لَقَدو

لَـو   - أَأَنتم تزرعونه أَم نحن الزارِعون     - أَفَرأَيتم ما تحرثُون  . النشأَةَ الأُولَى فَلَولاَ تذكَّرون     
أَفَرأَيتم الْماء الَّـذِي     - بل نحن محرومون   -لمغرمون إنا   -نشاء لَجعلْناه حطَاما فَظَلَلْتم تفَكَّهون    

 لَو نشاء جعلْناه أُجاجا فَلَولاَ تشكُرون - أَأَنتم أَنزلْتموه مِن الْمزنِ أَم نحن الْمترِلُون      - تشربون
نحن جعلْناها تذْكِرةً  - أَأَنتم أَنشأْتم شجرتها أَم نحن الْمنشِؤون - رأَيتم النار الَّتِي تورون  أَفَ -

  ).فَسبح بِاسمِ ربك الْعظِيم. ومتاعا لِّلْمقْوِين
نا ويتخطَّف الناس مِن حولِهِم أَفَبِالْباطِلِ يؤمِنونَ       أَولَم يروا أَنا جعلْنا حرما آمِ     : (وقول االله تعالى   - ٣

  ).وبِنِعمةِ اللَّهِ يكْفُرون
  

   وأن الأصل فيهم الجحودطبائع البشر: السادسة
  .والشرك أعظم جحود لنعمة االله، فمن تفكر في طبائعهم لم يستغرب وقوع الشرك منهم

 ).لربه لكنودإن الإنسان : (وقول االله تعالى - ١
  ).وإن تعدوا نعمة االله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار: (وقول االله تعالى - ٢
وإِذَا أَذَقْنا الناس رحمةً من بعدِ ضراء مستهم إِذَا لَهم مكْر فِي آياتِنا قُلِ اللّه أَسرع       : (وقول االله تعالى   - ٣

كْتا يلَنسا إِنَّ ركْرونمكُرما تونَ مب.(  
  ).ولَئِن أَذَقْنا الإِنسانَ مِنا رحمةً ثُم نزعناها مِنه إِنه لَيئُوس كَفُور: (وقول االله تعالى - ٤



 - ٤١  -

ا عنه ضره مـر  وإِذَا مس الإِنسانَ الضر دعانا لِجنبِهِ أَو قَاعِدا أَو قَآئِما فَلَما كَشفْن  : (وقول االله تعالى   - ٥
  ).كَأَن لَّم يدعنا إِلَى ضر مسه كَذَلِك زين لِلْمسرِفِين ما كَانواْ يعملُون

  
   والقهربد له الوحدانيةالإقرار الفطري أن الإله المعبود لا: السابعة
ياصاحِبيِ السجنِ أَأَرباب (: لما جادلهم بالعقل والفطرة وقول االله تعالى عن يوسف عليه السلام - ١

ما تعبدونَ مِن دونِهِ إِلاَّ أَسماء سميتموها أَنتم وآبآؤكُم         . متفَرقُونَ خير أَمِ اللّه الْواحِد الْقَهار       
 تعبدواْ إِلاَّ إِياه ذَلِك الدين الْقَيم ولَـكِن        ما أَنزلَ اللّه بِها مِن سلْطَانٍ إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلّهِ أَمر أَلاَّ           

  ).أَكْثَر الناسِ لاَ يعلَمون
  ).قُلِ اللّه خالِق كُلِّ شيءٍ وهو الْواحِد الْقَهار: (وقول االله تعالى - ٢
   .اوالقهار لا يكون إلا واحد). روما مِن إِلَهٍ إِلاَّ اللَّه الْواحِد الْقَها: (وقول االله تعالى - ٣
سبحانه  . قُل لَّو كَانَ معه آلِهةٌ كَما يقُولُونَ إِذًا لاَّبتغواْ إِلَى ذِي الْعرشِ سبِيلا    : (ل االله تعالى  وقو - ٤

 ).وتعالَى عما يقُولُونَ علُوا كَبِيرا
علا بعضهم على بعض سبحانه وتعـالى عمـا   إذاً لذهب كل إله بما خلق ول:( وقول االله تعالى   - ٥

 ).يشركون
  . نزع الوحدانية والقهر من الخلق؛ولذا من تمام ملكه ووحدانيته وقهره

  ).ومِن كُلِّ شيءٍ خلَقْنا زوجينِ لَعلَّكُم تذَكَّرون: (نزع الوحدانية عن وقول االله تعالى - ٦
لأَزواج كُلَّها مِما تنبِت الأَرض ومِن أَنفُـسِهِم ومِمـا لاَ           سبحانَ الَّذِي خلَق ا   : (وقول االله تعالى   - ٧

  ).يعلَمون
ولَولاَ دفْع اللّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَّفَسدتِ الأَرض ولَـكِن : (نزع القهر عن  وقول االله تعالى   - ٨

 ).اللّه ذُو فَضلٍ علَى الْعالَمِين
قُلْ فَمن يملِك مِن اللّهِ شيئًا إِنْ أَراد أَن يهلِك الْمسِيح ابن مريم وأُمه ومـن            : (الىوقول االله تع   - ٩

فِي الأَرضِ جمِيعا ولِلّهِ ملْك السماواتِ والأَرضِ وما بينهما يخلُق ما يشاء واللّه علَـى كُـلِّ        
  ).شيءٍ قَدِير

  ).أَجعلَ الآلِهةَ إِلَها واحِدا إِنَّ هذَا لَشيءٌ عجاب: ( الإقرار أمر فطري، وإنما حملهم الهوى أن يقولوافهذا
: حين أسلم  النبي  قال له   عمران بن حصين، عندما     ويدل على الهوى حديث حصين الخزاعي والد        

فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟     : السبعة، واحد في السماء، وستة في الأرض، ق       : كم كنت تعبد؟ قال   (
  .رواه أحمد والترمذي). الذي في السماء: قال



 - ٤٢  -

  ).الصراط والواعظ والميثاق(اموعة الثانية من الآيات الست وهي 
  راطصال: الآية الرابعة

 فإن ترك هذا الصراط ومات ، وهي الفطرة ؛حين يولد  وفطر كل آدمي عليه      ،اا مستقيم فطر االله صراطً  
 وإن استمر على تـرك الـصراط بعـد          - واالله أعلم بما كانوا عاملين     - فأمره إلى االله   ؛ والرشد بلوغقبل ال 

  . ولا عذر له بتقليد ولا بيئة ولا غير ذلك فالصراط سابق لذلك. فهذه أعظم حجة عليه؛التكليف
  ).قُلِ الَّذِي فَطَركُم أَولَ مرةٍ: (وقول االله تعالى - ١
  ).وما لِي لاَ أَعبد الَّذِي فَطَرنِي وإِلَيهِ ترجعون: (ب يس عن صاحوقول االله تعالى - ٢
إِلاَّ الَّـذِي    - إِننِي براء مما تعبـدون    : (وقول االله تعالى عن خليله إبراهيم إمام أهل التوحيد         - ٣

  ).فَطَرنِي فَإِنه سيهدِين
صبغة :  قال مجاهد  ).ن مِن اللّهِ صِبغةً ونحن لَه عابِدون      صِبغةَ اللّهِ ومن أَحس   : (وقول االله تعالى   - ٤

  .فطرة االله التي فطر الناس عليهاالإسلام، : االله
فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لاَ تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّهِ     : (وقول االله تعالى   - ٥

 ونذَلِكلَمعاسِ لاَ يالن أَكْثَر لَكِنو مالْقَي ينالد.(  
: لا تبديل لدينه، كقوله عن الـشيطان      ): لا تبديل لخلق االله   : ( رضي االله عنهما   قال ابن عباس  

  ).ولآمرنهم فَلَيغيرنَّ خلْق اللّهِ(
 ألا إن ربي( : خطبتـه م فيقال ذات يو  أن رسول االله ي ااشععياض بن حمار  وفي حديث    - ٦

 خلقـت   وإني،ا حـلال  كل مال نحلته عبد؛ هذا ي يوم  أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني      أمرني
 وإم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللـت            ،حنفاء كلهم  يعباد
رض فمقتهم عرم  وإن االله نظر إلى أهل الأ،ا ما لم أنزل به سلطانوأمرم أن يشركوا بي ،لهم

 وأنزلت عليـك    ، بك يإنما بعثتك لأبتليك وأبتل    : وقال ،وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب     
ا لا يغسله الماء   كتاب،  أن أُ   وإن االله أمرني   ،ا ويقظان  تقرؤه نائم حر ا  رب إذً  : فقلـت  ،اق قريش

وأنفق فسننفق   ،كزِغ واغزهم ن  ، استخرجهم كما استخرجوك   : قال ! فيدعوه خبزة  ييثلغوا رأس 
  . رواه مسلم.) وقاتل بمن أطاعك من عصاك،ا نبعث خمسة مثله وابعث جيش،عليك

 فـأبواه  ،ما من مولود إلا يولد علـى الفطـرة       (: أبي هريرة رضي االله عنه قال النبي         وعن - ٧
      يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء        ت ثم ؟  ج البهيمة

ذَلِـك   فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لاَ تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّـهِ          : (ول أبو هريرة رضي االله عنه     يق
  .متفق عليه. )الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لاَ يعلَمون



 - ٤٣  -

  الفطرة هي الصراط وهي السبيلو
  ).ا أَغْويتنِي لأَقْعدنَّ لَهم صِراطَك الْمستقِيمفَبِم: ( عن الشيطانوقول االله تعالى - ١

  .وفيه أن الخلق كلهم عليه ابتداء
  ).وإِنَّ الَّذِين لاَ يؤمِنونَ بِالآخِرةِ عنِ الصراطِ لَناكِبون: (وقول االله تعالى - ٢
وأَنْ  -  تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَكُم عدو مـبِين أَلَم أَعهد إِلَيكُم يابنِي آدم أَن لاَّ : (وقول االله تعالى   - ٣

  .وفي هذه الآية الجمع بين الميثاق والصراط ).اعبدونِي هذَا صِراطٌ مستقِيم
 ثُم  - رهمِن نطْفَةٍ خلَقَه فَقَد    - مِن أَي شيءٍ خلَقَه    - قُتِلَ الإِنسانُ ما أَكْفَره   : (وقول االله تعالى   - ٤

  ).السبِيلَ يسره
  ).بلْ زين لِلَّذِين كَفَرواْ مكْرهم وصدواْ عنِ السبِيلِ: (وقول االله تعالى - ٥
  ).وعلَى اللّهِ قَصد السبِيلِ ومِنها جآئِر ولَو شاء لَهداكُم أَجمعِين: (وقول االله تعالى - ٦
م يحشرهم وما يعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ فَيقُولُ أَأَنتم أَضلَلْتم عِبادِي هـؤلاَء   ويو: (وقول االله تعالى   - ٧

  ).قَالُوا سبحانك ما كَانَ ينبغِي لَنا أَن نتخِذَ مِن دونِك مِن أَولِياء - أَم هم ضلُّوا السبِيل
  ).نا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءنا فَأَضلُّونا السبِيلاَوقَالُوا رب: (وقول االله تعالى - ٨
وعادا وثَمود وقَد تبين لَكُم من مساكِنِهِم وزين لَهم الـشيطَانُ أَعمـالَهم             : (وقول االله تعالى   - ٩

  ).فَصدهم عنِ السبِيلِ وكَانوا مستبصِرِين
ضـرب االله   (:  قال الأنصاري رضي االله عنه، عن رسول االله          حديث النواس بن سمعان    وفي -١٠

مثلاً صراطاً مستقيماً، وعلى جنبتي الصراط سوران، فيهما أبواب مفتحة، وعلـى الأبـواب              
 ادخلوا الصراط جميعاً ولا تتعوجوا،      ،أيها الناس : ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول      

واللّه يدعو إِلَـى دارِ الـسلاَمِ       : (قوله تعالى  وفي لفظ أنه قرأ   - الصراط،   وداع يدعو من فوق   
ويحك :  فإذا أراد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب، قال         ).ويهدِي من يشاء إِلَى صِراطٍ مستقِيم     

حـدود االله، والأبـواب     : الإسلام، والـسوران  : فإنك إن تفتحه تلجه، والصراط    ! لا تفتحه 
: كتاب االله، والداعي من فوق الصراط     : محارم االله، وذلك الداعي على رأس الصراط      : المفتحة

  . رواه أحمد.)واعظ االله في قلب كل مسلم
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  الواعظ: الآية الخامسة
  . في رحمتهه ومنها خاص لمن شاء االله أن يدخل،وهو لمة الملك المضادة للمة الشيطان، ومنها عام لكل آدمي

وما كَانَ لِبشرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحيا أَو مِن وراء حِجابٍ أَو يرسِلَ رسولًا               : (وقول االله تعالى   - ١
  .كلام الملك في قلب العبد بإلهام أو لّمة أو رؤيا:  والوحي هنا).فَيوحِي بِإِذْنِهِ ما يشاء

  ).مسهم طَائِف من الشيطَانِ تذَكَّرواْ فَإِذَا هم مبصِرونإِنَّ الَّذِين اتقَواْ إِذَا : (وقول االله تعالى - ٢
  ).حفَظَةً علَيكُم ويرسِلُ عِبادِهِ فَوق الْقَاهِر وهو: (وقول االله تعالى - ٣

  .وشركهالرجيم العصمة من الشيطان : وأعظم الحفظ
ربنا ما أَطْغيته ولَكِن كَانَ فِي : (يبه بقولهوحين يحتج الإنسان على قرينه الشيطان يوم القيامة يج   - ٤

  . لأن معه ملكاً يضاد الشيطان فعصاه).ضلاَلٍ بعِيد
 آدم، بـابن  ةملّ للشيطان إن( : االله رسول قال: قال رضي االله عنه   مسعود بن عبداالله عنو - ٥

 بـالخير  فإيعـاد  الملـك  ةلم وأما بالحق، وتكذيب بالشر فإيعاد الشيطان لمة فأما ة،ملّ وللملك
 فليتعـوذ  الأخرى وجد ومن االله، فليحمد االله، من أنه فليعلم ذلك وجد فمن .بالحق وتصديق

الشيطَانُ يعِدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشاء واللّه يعِدكُم مغفِـرةً منـه           (: قرأ ثم. الشيطان من
ع اسِعو اللّهلاً وفَضرواه الترمذي ).لِيمو.  

:  أي- هـذا العبـد  !رب: قـال آدم هبط لما أُ: (وعن جابر بن عبداالله رضي االله عنهما، قال      - ٦
لا يولد لـك    :  االله  قال ،عني عليه لا أقوى عليه     الذي جعلت بيني وبينه عداوة إن لم ت        -إبليس

    سنة عشر أمثالهـا    أجازي بالسيئة السيئة وبالح   :  قال ،رب زدني :  قال .اكًلَولد إلا وكلت به م
:  قال إبليس  .باب التوبة له مفتوح ما دام الروح في الجسد        :  قال ،رب زدني :  قال .إلى ما أريد  

لا يولد له ولـد إلا      :  قال ،عني عليه لا أقوى عليه     إن لم ت    علي متهكر هذا العبد الذي     !يا رب 
:  قال .رهم بيوتاً  صدو منتجري منه مجرى الدم وتتخذ      : قال ،رب زدني  يا:  قال .ولد لك ولد  

رواه ابن أبي   ). أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد       :  قال ،رب زدني 
  .الدنيا

  
  :ومن اللمة الخاصة

  ).ولَقَد همت بِهِ وهم بِها لَولا أَن رأَى برهانَ ربهِ: ( تعالىهقول - ١
  ).ثَبتواْ الَّذِين آمنواْأَني معكُم فَ: (وقول االله تعالى للملائكة - ٢
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  الميثاق: الآية السادسة
 وعن مخاطبـة    ،وعن عدم الصدق   المُترّه عن العبث،     -على التوحيد أن االله سبحانه    الدالة  من أعظم الآيات    

 ثم أخـذ علـيهم   ،بين مكة والطائف) هذيل(من أودية   ) مانعن(في وادي    ذرأ الخلق كلهم     -غير المكلفين 
قال .  وجعل هذا حجة عليهم إلى يوم القيامة          فأقروا وشهد وأشهد،   ،اشيئًاثيق ألا يشركوا به     العهود والمو 

  .أبي حاتم ابن رواه)نصيحة لكم وتقدمة إليكم وحجة عليكم،  في بضع وعشرين آية االله الميثاقذكر: (قتادة
ريتهم وأَشهدهم علَى أَنفُـسِهِم     وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُ        : (وقول االله تعالى   - ١

أَو تقُولُواْ إِنما    - أَلَست بِربكُم قَالُواْ بلَى شهِدنا أَن تقُولُواْ يوم الْقِيامةِ إِنا كُنا عن هذَا غَافِلِين             
         دِهِمعن بةً ميا ذُركُنلُ وا مِن قَبناؤآب كرطِلُون   أَشبلَ الْما فَعا بِملِكُنهلُ     -أَفَتفَـصن كَـذَلِكو

  ).الآياتِ ولَعلَّهم يرجِعون
وهي في – أن يقرأ عليه سورة البينة   أمر االله رسولهالذي رضي االله عنه بي بن كعبأُقال 

  : !)با المنذرليهنك العلم أ: ( قال فيه رسول االلهو  ،-موضوعنا هذا فكان أفقه الناس فيه
 ، ثم أخذ عليهم العهد والميثـاق      ، ثم استنطقهم فتكلموا   ،ا في صورهم  ا فجعلهم أرواح  جميعأخرجهم  (

 وأشهد  ،فإني أشهد عليكم السموات السبع    :  قال ! بلى : قالوا ؟ ألست بربكم  :وأشهدهم على أنفسهم  
لا ف ،نه لا إله غيري ولا رب غيري       اعلموا أ  !نا لم نعلم ذا   إ : أن تقولوا يوم القيامة    ،عليكم أباكم آدم  

 ، وأنزل عليكم كتبي   ، هذا يذكرونكم عهدي وميثاقي  إني سأرسل إليكم رسلي     و ؛ا شيئً تشركوا بي 
ورفع علـيهم آدم ينظـر      ،   فأقروا ، لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك        ،شهدنا بأنك ربنا وإلهنا   : قالوا
وابـن   ، وابن أبي حـاتم    ،حنبل في زوائد المسند    وعبداالله بن أحمد بن      ، عبد بن حميد   هأخرج). إليهم
  .جرير

إن االله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نـسمة هـو            : ( رضي االله عنهما   قال ابن عباس  و
خالقها إلى يوم القيامة، فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، وتكفّل لهم بـالأرزاق، ثم                  

 الميثاق يومئذٍ، فمن أدرك منهم الميثاق الآخـر  يولد من أعطأعادهم في صلبه، فلن تقوم الساعة حتى ي    
فوفّى به، نفعه الميثاق الأول، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يف به، لم ينفعه الميثاق الأول، ومن مـات                  

  .)صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر، مات على الميثاق الأول على الفطرة
وجوه وتسود وجوه فَأَما الَّذِين اسودت وجوههم أَكْفَرتم بعـد          يوم تبيض   : (وقول االله تعالى   - ٢

انِكُمون -إِيمكْفُرت متا كُنبِم ذَابفَذُوقُواْ الْع.(   
أكفرتم ( :رهم، فقال لمن اسود وجهه، وعيفريقينصاروا يوم القيامة : ( رضي االله عنهأبي بن كعبقال 

 في زمـان  -الذي كان قبل الاخـتلاف -هو الإيمان : ، قال)نكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون     بعد إيما 
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آدم، حين أخذ منهم عهدهم وميثاقهم، وأقروا كلهم بالعبودية، وفطرهم على الإسلام، فكانوا أمة واحدة               
وقال في الآخرين   .  الذي كان في زمان آدم      الإيمان  بعد ذلك  :، يقول )كفرتم بعد إيمانكم  أ: (لمسلمين، يقو 

الذين استقاموا على إيمام ذلك، فأخلصوا له الدين والعمل، فبيض االله وجوههم، وأدخلهم في رضـوانه                
  ).وجنته
 والميثاق الإقرار بعد(: أي ).أَكْفَرتم بعد إِيمانِكُم  (: وجل عز قوله في  رضي االله عنهما   عباس ابنقال  و

  . القضاء والقدرأخرجه البيهقي في. )وجل عز باالله
 على أم كلهم مرتدون، وليس ثمة       فدلَّبكافة طوائفهم؛    وجهه    من اسود  للأن هذا الخطاب يقال لك    

ا ارتدوا عنه إلا يوم الميثاقإيمان يجمعهم جميع.  
آية في كتاب االله أشد على أهل الأهواء من هذه          من  ما  : ( بن أنس رحمه االله    مالكالإمام   قال   ومن هنا 

  ).!؟أي كلام أبين من هذا، والآيات
تِلْك الْقُرى نقُص علَيك مِن أَنبآئِها ولَقَد جاءتهم رسلُهم بِالْبيناتِ فَما كَانواْ            : (وقول االله تعالى   - ٣

  ).لِيؤمِنواْ بِما كَذَّبواْ مِن قَبلُ كَذَلِك يطْبع اللّه علَى قُلُوبِ الْكَافِرِين
  ).من يكذب به ومن يصدق، كان في علمه يوم أقروا له بالميثاق: ( رضي االله عنه بن كعبقال أبي

  ).وإِن وجدنا أَكْثَرهم لَفَاسِقِين وما وجدنا لِأَكْثَرِهِم مِن عهدٍ: (وقول االله تعالى - ٤
  ).الميثاق الذي أخذه في ظهر آدم: العهد  (: رضي االله عنهقال أبي بن كعب

  ). من يفي ممن لا يفي-الميثاق:  أي-م االله يومئذلِع: (وقال
  ).واذْكُرواْ نِعمةَ اللّهِ علَيكُم ومِيثَاقَه الَّذِي واثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتم سمِعنا وأَطَعنا: (وقول االله تعالى - ٥

  ).الذي واثق به بني آدم في ظهر آدم عليه السلامهو ميثاقه : (قال مجاهد
وما لَكُم لاَ تؤمِنونَ بِاللَّهِ والرسولُ يدعوكُم لِتؤمِنوا بِربكُم وقَد أَخذَ مِيثَاقَكُم       : (قول االله تعالى  و - ٦

  ).إِن كُنتم مؤمِنِين
  ). في ظهر آدم:أي .)وقد أخذ ميثاقكم: (قوله: (قال مجاهد

نا أَمتنا اثْنتينِ وأَحييتنا اثْنتينِ فَاعترفْنا بِذُنوبِنا فَهلْ إِلَـى  قَالُوا رب : ( عن أهل النار   وقول االله تعالى   - ٧
  ).خروجٍ من سبِيل

خلقهم من ظهر آدم حين أخذ عليهم       : ( في تفسير هذه الآية    عبدالرحمن بن زيد بن أسلم    قال  
أو تقولـوا إنمـا   : ( حتى بلغ،)وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم     : (الميثاق، وقرأ 

 ،هم العقل افكس: قال). أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون           
فلما أخذ عليهم الميثاق أمام، ثم خلقهم في الأرحـام، ثم أمـام، ثم               .وأخذ عليهم الميثاق  
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 ) وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بـذنوبنا     قالوا ربنا أمتنا اثنتين   : (أحياهم يوم القيامة، فذلك قول االله     
واذكروا نعمة  : (وقرأ قول االله  : قال. يومئذ: قال).  غليظاً وأخذنا منهم ميثاقاً  : (وقرأ قول االله  

  اهـ. )االله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا
مِك إِلاَّ من قَد ءَامن فَلاَ تبتـئِس بِمـا          وأُوحِى إِلَى نوحٍ أَنه لَن يؤمِن مِن قَو       : (وقول االله تعالى   - ٨

  . يوم أُخذ الميثاقفي وادي نعمانمن قد آمن : أي). كَانواْ يفْعلُونَ
إن االله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه الـسلام          : ( قال ابن عباس رضي االله عنهما مرفوعاً     وعن   - ٩

نثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهـم   فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها ف       -عرفةب : يعني -بنعمان
 ). بِربكُم قَالُواْ بلَى شهِدنا أَن تقُولُواْ يوم الْقِيامةِ إِنا كُنا عن هـذَا غَـافِلِين       أَلَست(:  قال ،لاًبقُ

  .رواه أحمد
يامـة  يقال للرجل من أهل النار يوم الق(: قال، النبي أنس بن مالك رضي االله عنه عن   عن  و -١٠

قـد أردت   : نعم، فيقول : لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول            
 ولا :وفي لفظ، قال -منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئًا  

 .متفق عليه. )فأبيت إلا أن تشرك بي -النار دخلكأُ
 ومن مؤمن فهو ،الدنيا في وجوده بعد به وفى فمن آدم صلب في عليهم أخذ الذي الميثاق فهذا

  .الكافر فهو به يوف لم
اللهم أنـت   : سيد الاستغفار أن تقول   : (، قال عن النبي    رضي االله عنه   شداد بن أوس   وعن -١١

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك مـن        عهدك ربي، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على         
لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الـذنوب إلا           بوءوأ لك بنعمتك علي،   أبوء شر ما صنعت،  

  .رواه البخاري). أنت
حيث أخرجهم أمثال  العهد الذي أخذه االله على عباده      يريد). وأنا على عهدك ووعدك   : (قوله

وأراد . بالوحدانية الذر، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ فأقروا له بالربوبية وأذعنوا له          
من مات لا يشرك باالله شيئاً وأدى ما افتـرض عليـه             إن: ان نبيه   بالوعد ما قاله على لس    

  .أدخله االله الجنة
مـا  :  فقال رضي االله عنهما،بمعاذ بن جبلبن الخطاب مر عمر  : ( قال ،يزيد بن أبي مريم   وعن   -١٢

فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِـي    (الفطرة،  : الإخلاص وهو : ثلاث وهن المنجيات  : قوام هذه الأمة؟ قال معاذ    
 رواه ).صـدقت : فقال عمر. العصمة: الملّة، والطاعة وهي: ، والصلاة وهي)طَر الناس علَيها  فَ

  .ابن جرير
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  ل هذه الآيات الستثَم: باب
  

 مـثَلاً   ضرب اللَّه مثَلاً رجلاً فِيهِ شركَاء متشاكِسونَ ورجلاً سلَما لِّرجلٍ هلْ يـستوِيانِ            : (وقول االله تعالى  
  ).الْحمد لِلَّهِ بلْ أَكْثَرهم لاَ يعلَمون

 . تعـالى  د االله والأمثال جند من جن   ).وما يعقلها إلا العالمون   ناسِ  وتِلْك الأَمثَالُ نضرِبها لِل   : (وقول االله تعالى  
ى لـه الـضياع    لا يرضوهو) مكة( إلى من بلده  كمثل رجل أراد أن يرسل ابنهفمثل هذه الآيات الست  

 فإن نفـس الأب   معهاإن ضاع الابنو يهلك ويضيع،  لئلامٍص أن يعصم هذا الابن بست عِ والهلاك، فأراد 
  :لأنه قد فعل كل شيء من أجله، وهذه الست هي ؛تطيب

ا قريباً مـن ضـوء     مضيئً  فيها  التي يكون الطريق وما حوله      القمراء أنه أرسله في الليالي البيض    : الأولى
 بطلوعها تفاصيل    وستظهر ، فإن طلعت الشمس فهو نور على نور       ، واضحة حدود الطريق ومعالمه  و ،النهار

  . كما في آية النور.، والشمس كبعثة الرسل بالتفاصيلمصباح العقلكفالضياء . الأشياء
ليقين  تثبته على الطريق وتورثه ا؛لامات كثيرة في نفسه وفي الآفاق من حولهمه بعأنه علّ: الثانية والثالثة

  .آيات الأنفس والآفاق فهذا مثال ، سالكوهوإن قلَّ
 وأوصاه ألا يفارق هذا الطريق مهما تركه      ) مكة(أنه أوقفه على الطريق الأعظم الذاهب إلى        : الرابعة

  .الصراط والفطرة فهذا مثال ؛ من حولهومهما كثرت الطرق الجانبية، الناس 
 ، عليـه الذي أوقفه ألا يدع الطريق الأعظم ؛لشهود العدولأنه أخذ عليه المواثيق المؤكدة وا  : الخامسة

  .الميثاقمهما كانت الظروف ومهما تركه الناس، فهذا مثال 
ن الطريق أن يوقفـه ويحـذره       كلما رأى ابنه يهم بالخروج ع      وأمره   أنه أرسل خلفه رجلاً   : السادسة

  . الصراط وواعظلمة الملكويذكره، وهذا مثال 
 وما هي إلا    !لم تطلع الشمس  :  حتى لو قال   اً له؟ ظالم فهل يكون الأب     ،ا كله فإن ضاع الابن بعد هذ    

  .وهو أرحم وأحكم وأعلم). ولِلّهِ الْمثَلُ الأَعلَى وهو الْعزِيز الْحكِيم. (نور على نور
  ). الْكُفْر وإِن تشكُروا يرضه لَكُمإِن تكْفُروا فَإِنَّ اللَّه غَنِي عنكُم ولاَ يرضى لِعِبادِهِ: (وقول االله تعالى
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  لشبهاتافائدة هذه الآيات الست في إزاحة الأعذار وكشف : باب
  

 فكل آية منـها  ؛جهم على رملهذه الآيات الست فائدة عظمى في مضادة شبهات المشركين واحتجا      
  :وهذا بياا. تفسد شبهة عظيمة لهم

   . وأشياخه وآبائه وأم أضلوه وبيئتهكانهإذا احتج العبد بزمانه وم: الأولى
  ).أخذت منك الميثاق قبل ذلك: (قال االله
  . مخالفة الواقعصعوبةإذا احتج العبد بالهوى و: الثانية

  ). وتطفئه لتكافح الهوىفؤاد وغريزته العقل؛أعطيتك ال: (قال االله
  .إذا احتج العبد باشتباه السبل والطرق عليه: الثالثة

  .)وضعتك على الصراط المستقيم أول مرة(: قال االله
  . لهبإضلال شياطين الإنس والجنإذا احتج العبد : الرابعة
  .)كلَك يضادهم، فأطعتهم وعصيت المَلَأيدتك بم(: قال االله

  .حملته على الشركإذا احتج العبد بكثرة الشبهات التي : الخامسة والسادسة
  .)اق تضاد الشبهاتبثثت لك الآيات في الأنفس والآف(: قال االله

  
  ).قُلْ فَلِلّهِ الْحجةُ الْبالِغةُ فَلَو شاء لَهداكُم أَجمعِين: (وقول االله تعالى - ١
  ).وما تشاؤونَ إِلاَّ أَن يشاء اللَّه رب الْعالَمِين . لِمن شاء مِنكُم أَن يستقِيم: (وقول االله تعالى - ٢
ولَو شاء اللَّه لَجعلَهم أُمةً واحِدةً ولَكِـن    . فِي الْجنةِ وفَرِيق فِي السعِير    فَرِيق  : (وقول االله تعالى   - ٣

  ).يدخِلُ من يشاء فِي رحمتِهِ والظَّالِمونَ ما لَهم من ولِي ولاَ نصِير
 وما كان لـه     -لمؤمنينولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من ا         : (وقول االله تعالى   - ٤

  ).عليهم من سلطان
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  بالآيات الستنتفاع الاالسبب الحقيقي لعدم : باب
  

  ).إِلاَّ من هو صالِ الْجحِيم . ما أَنتم علَيهِ بِفَاتِنِين . فَإِنكُم وما تعبدون: (وقول االله تعالى - ١
ولَو جاءتهم كُلُّ آيةٍ حتى يرواْ       .  كَلِمت ربك لاَ يؤمِنون    إِنَّ الَّذِين حقَّت علَيهِم   : (وقول االله تعالى   - ٢

  ).الْعذَاب الأَلِيم
سأَصرِف عن آياتِي الَّذِين يتكَبرونَ فِي الأَرضِ بِغيرِ الْحق وإِن يرواْ كُلَّ آيـةٍ لاَّ               : (وقول االله تعالى   - ٣

ن يرواْ سبِيلَ الرشدِ لاَ يتخِذُوه سبِيلاً وإِن يرواْ سبِيلَ الْغي يتخِذُوه سبِيلاً ذَلِـك               يؤمِنواْ بِها وإِ  
  ).بِأَنهم كَذَّبواْ بِآياتِنا وكَانواْ عنها غَافِلِين

  ).ر وكَانوا قَوما بوراولَكِن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذِّكْ: (وقول االله تعالى - ٤
كَـذَلِك يؤفَـك     . ذَلِكُم اللَّه ربكُم خالِق كُلِّ شيءٍ لاَّ إِلَه إِلاَّ هو فَأَنى تؤفَكُون           : (وقول االله تعالى   - ٥

  ).الَّذِين كَانوا بِآياتِ اللَّهِ يجحدون
وما تغني الآيات والنذر عن     (ومثلها قوله تعالى    ).ذِروا هزوا واتخذُوا آياتِي وما أُن   : (وقول االله تعالى   - ٦

ذَلِك جزاؤهم جهنم بِما كَفَروا واتخذُوا آيـاتِي ورسـلِي          : (وقول االله تعالى   )قوم لا يؤمنون  
  ".وفي هذا حصر طريقي معرفة االله في الآيات والنذر: " قال بعض المفسرين).هزوا

ومن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ الْكَذِب وهو يدعى إِلَى الإِسلاَمِ واللَّه لاَ يهـدِي            : (تعالىوقول االله    - ٧
  ).الْقَوم الظَّالِمِين

نَ عـن  فَمن أَظْلَم مِمن كَذَّب بِآياتِ اللّهِ وصدف عنها سنجزِي الَّذِين يـصدِفُو         : (وقول االله تعالى   - ٨
  ).آياتِنا سوءَ الْعذَابِ بِما كَانواْ يصدِفُون

  ).والَّذِين يسعونَ فِي آياتِنا معاجِزِين أُولَئِك فِي الْعذَابِ محضرون: (وقول االله تعالى - ٩
 . ه يوم الْقِيامةِ أَعمـى    ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه معِيشةً ضنكًا ونحشر        : (وقول االله تعالى   -١٠

قَالَ كَذَلِك أَتتك آياتنا فَنسِيتها وكَذَلِك الْيـوم   . قَالَ رب لِم حشرتنِي أَعمى وقَد كُنت بصِيرا 
  ).تنسى

أَتاهم إِن فِي صدورِهِم إِلاَّ كِبر      إِنَّ الَّذِين يجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغيرِ سلْطَانٍ         : (وقول االله تعالى   -١١
  ).ما هم بِبالِغِيهِ فَاستعِذْ بِاللَّهِ إِنه هو السمِيع الْبصِير

  ).إِن يتبِعونَ إِلاَّ الظَّن وما تهوى الأَنفُس: (وقول االله تعالى -١٢
 ).فَهم علَى آثَارِهِم يهرعون . إِنهم أَلْفَوا آباءهم ضالِّين: (وقول االله تعالى -١٣
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   وهي الرسل والنذر:الآية السابعة: باب
  . زيادة مِنةٍ وفضلٍ من االله ولا تجب عليه سبحانه وتعالى؛ فقد قامت حجته بالآيات الستوهذه الآية

 بِهِ فَقَد لَبِثْت فِيكُم عمرا من قَبلِهِ        قُل لَّو شاء اللّه ما تلَوته علَيكُم ولاَ أَدراكُم        : (وقول االله تعالى   - ١
  ).أَفَلاَ تعقِلُون

  ).يابنِي آدم إِما يأْتِينكُم رسلٌ منكُم يقُصونَ علَيكُم آياتِي: (وقول االله تعالى - ٢
  

  :وهذه الآية لها فوائد سبع
 وإمـا  ، ه بالعقوبـات الـسماوية  بالخزي منما إ عذاب الدنيا  أنه سبحانه علق على إرسال الرسل     : الأولى

لحكم على المـشرك بـالكفر       ا ه علق ، كما أن   والقتال للممتنع   المرتد،  بالقتل للمقدور عليه    بأيدينا الخزيب
  . بالآيات الستوالشرك والنار

إلى ). الْقِسطِ وهم لاَ يظْلَمون   ولِكُلِّ أُمةٍ رسولٌ فَإِذَا جاء رسولُهم قُضِي بينهم بِ        : ( وقول االله تعالى   -١
  ).قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَتاكُم عذَابه بياتا أَو نهارا ماذَا يستعجِلُ مِنه الْمجرِمون: (قوله

أَرسلْت إِلَينا رسـولاً فَنتبِـع      ولَو أَنا أَهلَكْناهم بِعذَابٍ من قَبلِهِ لَقَالُوا ربنا لَولاَ          : ( وقول االله تعالى   -٢
  ).نذِلَّ ونخزىآياتِك مِن قَبلِ أَن 

  ).فَإِنْ أَعرضوا فَقُلْ أَنذَرتكُم صاعِقَةً مثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وثَمود: ( وقول االله تعالى-٣
دمت أَيدِيهِم فَيقُولُوا ربنا لَولاَ أَرسـلْت إِلَينـا         ولَولاَ أَن تصِيبهم مصِيبةٌ بِما قَ     : ( وقول االله تعالى   -٤

  ).رسولاً فَنتبِع آياتِك ونكُونَ مِن الْمؤمِنِين
مترفِيهـا  وإِذَا أَردنا أَن نهلِك قَريةً أَمرنا        . وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولا     : ( وقول االله تعالى   -٥

  ).فَفَسقُواْ فِيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها تدمِيرا
وما كَانَ ربك مهلِك الْقُرى حتى يبعثَ فِي أُمها رسولاً يتلُو علَيهِم آياتِنا ومـا        : ( وقول االله تعالى   -٦

ى إِلاَّ ولِكِي الْقُرها مونكُنا ظَالِملُهأَه.(  
إِنا أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومِهِ أَنْ أَنذِر قَومك مِن قَبلِ أَن : (أول رسول للبشر وقول االله تعالى عن نوح -٧

  ).يأْتِيهم عذَاب أَلِيم
  

  . غير واجب على االلههولتذكير بالآيات الست، وا: الثانية
  )كَانَ كَبر علَيكُم مقَامِي وتذْكِيرِي بِآياتِ اللّهِ فَعلَى اللّهِ توكَّلْتإِن ( وقول االله تعالى عن نوح - ١
  ).فَذَكِّر إِنما أَنت مذَكِّر: (وقول االله تعالى - ٢
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  ).لِتنذِر قَوما ما أَتاهم من نذِيرٍ من قَبلِك لَعلَّهم يتذَكَّرون: (وقول االله تعالى - ٣
  ).سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي: (يث أُبي بن كعب رضي االله عنهوفي حد - ٤

 بخلاف الآيات الـست  ،الخلق تفاوت فيها  رد التذكير بأصل الملة وتفصيل فروعها؛   هذه الآية  ولما كانت 
  ؛ - هلك المرتابون؛واالله حكم قسط-ل حيث يكونون فيها كأسنان المشط، والأُ

  . لهم ثلاثة رسل االله ويبعث صغيرةكونون في قرية واحدةفمن الآدميين من ي
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكـذبوهما      -واضرِب لَهم مثَلاً أَصحاب الْقَريةِ إِذْ جاءها الْمرسلُون       : (وقول االله تعالى  

  ).فعززنا بثالث
يبعث لهم من الرسـل مـا       ومنهم من يكونون هم أكثر أهل النار وأعدادهم تفوق الحصر، ومع ذلك لا              

  .يوازي ذلك؛ كيأجوج ومأجوج
 آلاف السنين كوالدي لأمته ومنهم من يكون بينه وبين آخر رسول ،ومن الآدميين من يدرك الرسول ويراه    

  .رسول االله ومن قبلهم
: لقا". في النار"أين أبي؟ قال :  االله عليه وسلمقال رجل للنبي صلى : قالبن مالك رضي االله عنه      عن أنس   و

  .رواه أحمد ومسلم). إن أبي، وأباك في النار: " فلما رأى ما في وجهه قال
 في مشرق الأرض    ومن الآدميين من يعيش في أم قرى فيوافق مكان رسول، ومنهم من يكون في قرية نائية               

  .أو مغرا وبينه وبين مكان الرسول آلاف الأميال
  ).  الْقُرى حتى يبعثَ فِي أُمها رسولاًوما كَانَ ربك مهلِك: (وقول االله تعالى
  ).لِّتنذِر أُم الْقُرى ومن حولَها: (وقول االله تعالى
  ).ولَو شِئْنا لَبعثْنا فِي كُلِّ قَريةٍ نذِيرا: (وقول االله تعالى

  .ومن الخلق من يأتيه رسول ومنهم من يأتيه نبي ومنهم من يأتيه نذير
 مِن قَبلِك مِن رسولٍ ولاَ نبِي إِلاَّ إِذَا تمنى أَلْقَى الشيطَانُ فِي أُمنِيتِهِ فَينسخ اللَّه               وما أَرسلْنا : (ل االله تعالى  وقو

  ).ما يلْقِي الشيطَانُ
  ).فَلَما قُضِي ولَّوا إِلَى قَومِهِم منذِرِين: (وقول االله تعالى عن الجن

  .ومن الخلق من يبعث الرسول من جنسه، ومنهم من لا يبعث من جنسه كالأعراب والجن والنساء
  ). نوحِي إِلَيهِم من أَهلِ الْقُرىرِجالاًوما أَرسلْنا مِن قَبلِك إِلاَّ : (وقول االله تعالى
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  ة والنذارة بنعيم الآخرة وعذاا البشار:الثالثة
  ).رسلاً مبشرِين ومنذِرِين: (وقول االله تعالى - ١
  ).قُلْ إِنما أَنا منذِر وما مِن إِلَهٍ إِلاَّ اللَّه الْواحِد الْقَهار: (وقول االله تعالى - ٢
  ).ياأَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شاهِدا ومبشرا ونذِيرا: (وقول االله تعالى - ٣

  
  ادة على الخلقالشه: الرابعة
ويوم نبعثُ فِي كُلِّ أُمةٍ شهِيدا علَيهِم من أَنفُسِهِم وجِئْنا بِـك شـهِيدا علَـى                : (وقول االله تعالى   - ١

  ).هـؤلاء
  ).لِّتكُونواْ شهداء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا: (وقول االله تعالى - ٢
  ).فَلَنسأَلَن الَّذِين أُرسِلَ إِلَيهِم ولَنسأَلَن الْمرسلِين: (عالىوقول االله ت - ٣

  
  لحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الدعوة إلى االله تعالى وا:الخامسة
  ).وداعِيا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وسِراجا منِيرا: (وقول االله تعالى - ١
  ).هِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللّهِ علَى بصِيرةٍ أَناْ ومنِ اتبعنِيقُلْ هـذِ: (وقول االله تعالى - ٢
  ).قُلْ إِنما أُمِرت أَنْ أَعبد اللّه ولا أُشرِك بِهِ إِلَيهِ أَدعو وإِلَيهِ مآب: (وقول االله تعالى - ٣
ه النبِيين مبشرِين ومنذِرِين وأَنـزلَ معهـم        كَانَ الناس أُمةً واحِدةً فَبعثَ اللّ     : (وقول االله تعالى   - ٤

  ).الْكِتاب بِالْحق لِيحكُم بين الناسِ فِيما اختلَفُوا
ةً لِّقَومٍ وما أَنزلْنا علَيك الْكِتاب إِلاَّ لِتبين لَهم الَّذِي اختلَفُواْ فِيهِ وهدى ورحم        : (وقول االله تعالى   - ٥

  ).يؤمِنون
  

  ليم والتزكية وبيان تفاصيل الملةالتع: السادسة
الَّذِين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الأُمي الَّذِي يجِدونه مكْتوبا عِندهم فِي التـوراةِ            : (وقول االله تعالى   - ١

   اههنيوفِ ورعم بِالْمهرأْمجِيلِ يالإِنآئِثَ         وبالْخ هِملَيع مرحياتِ وبالطَّي محِلُّ لَهينكَرِ ونِ الْمع م
هِملَيع تالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانو مهرإِص مهنع عضيو.(  

اتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم   هو الَّذِي بعثَ فِي الأُميين رسولاً منهم يتلُو علَيهِم آي         : (وقول االله تعالى   - ٢
  ).الْكِتاب والْحِكْمةَ وإِن كَانوا مِن قَبلُ لَفِي ضلاَلٍ مبِين

لَقَد من اللّه علَى الْمؤمِنِين إِذْ بعثَ فِيهِم رسولاً من أَنفُسِهِم يتلُو علَيهِم آياتِهِ              : (وقول االله تعالى   - ٣
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  ).م ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ وإِن كَانواْ مِن قَبلُ لَفِي ضلالٍ مبِينويزكِّيهِ
   .رواه أحمد). إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق(:  مرفوعا، قالعن أبي هريرةو - ٤

  
  قطع ألسنة البشر عن الجدل :السابعة
ئَلاَّ يكُونَ لِلناسِ علَى اللّهِ حجةٌ بعد الرسلِ وكَـانَ  رسلاً مبشرِين ومنذِرِين لِ   : (وقول االله تعالى   - ١

  ).اللّه عزِيزا حكِيما
: فهذه الآية مماثلة لقوله تعـالى    ) الجدل(والحجة في لسان قريش وأكثر ما تأتي في القرآن بمعنى           

  ).ئَلاَّ يكُونَ لِلناسِ علَيكُم حجةٌفَولُّواْ وجوهكُم شطْره لِ(وقوله تعالى ) لا حجة بيننا وبينكم(
لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين منفَكِّين حتـى تـأْتِيهم             : (وقول االله تعالى  

  .منفكين عن الجدل: أي). الْبينة
  ).دلاًوكَانَ الإِنسانُ أَكْثَر شيءٍ ج: (وقول االله تعالى - ٢
أَن تقُولُواْ إِنما أُنزِلَ الْكِتاب علَى طَآئِفَتينِ مِن قَبلِنا وإِن كُنا عن دِراسـتِهِم              : (وقول االله تعالى   - ٣

  ).أَو تقُولُواْ لَو أَنا أُنزِلَ علَينا الْكِتاب لَكُنا أَهدى مِنهم . لَغافِلِين
ليس أحد أحب إليه العذر من االله من أجل ذلك          (: مرفوعاالله عنه   سعد بن عبادة رضي ا    وعن   - ٤

  .متفق عليه). -وذلك أنه اعتذر إلى خلقه:  وفي رواية-أنزل الكتاب وأرسل الرسل
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  الحقائق السبع: باب 
  : هي سبعتبين حقائق تمما تقدم
 ـ: (ة له، كمثل حـديث     ينذر فلا حج   أن من جاءه نذير فهذا مزيد حجة عليه، ومن لم         : الأولى  ذر االله أع

الحكم بالظلم لا يتوقف علـى      و  ولا يعني أن من لم يبلغ الستين فله على االله حجة،           )لرجل بلغه ستين سنة   
  .الإنذار حتى في حقوق الناس؛ فمن جحد حقوق الناس فهذا ظالم ولو لم يأته نذير

  
  ل وسط بحر الظلمات وهذا أبلغ حجة عليهم أنه يكون بين أظهر المشركين من يبقى على الأمر الأو:الثانية

لَقِيت زيد بن عمرِو بنِ نفَيلٍ، وهو خارِج        : عنِ ابنِ شِهابٍ، عن عبدِ االلهِ بنِ عامِرِ بنِ ربِيعةَ، عن أَبِيهِ قَالَ            و
هر مِن  كَانَ بينه وبين قَومِهِ شيءٌ فِي صدرِ النهارِ، لِما أَظْ داخِلٌ مكَّةَ، فَإِذَا هو قَد    يرِيد حِراءً، وأَنا   مِن مكَّةَ، 

يا عامِر بن ربِيعةَ، إِني قَد فَارقْت قَومِي، واتبعت :  لي لَ آلِهتهم، وما كَانَ يعبد آباؤهم فَقَالَ      اخِلَافِهِم، واعتز 
 كَانَ يصلِّي إِلَى هذِهِ الْبنِيةِ، وأَنا انتظَر نبِيا مِن ولَدِ إِسماعِيلَ      ؛بد إِسماعِيلُ مِن بعدِهِ   م، وما كَانَ يع   مِلَّةَ إِبراهِي 

ومِن بِهِ، وأُصدق بِهِ وأَشـهد أَنـه   علَيهِ الصلَاةُ والسلَام، ثُم مِن بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ، وما أُرانِي أُدرِكُه، وأَنا أُ  
        ،ـكلَيفَـى عخى لَا يتح هتعا نم كبِرأُخسو ،لَامي السمِن أَقْرِئْهبِهِ، و ةٌ، فَآمِندم امِرا عي فَإِنْ طَالَ بِك ،بِين

قَالَ : قُلْت لُمه :    بِالْقَصِيرِ و سلٌ لَيجر وـهِ      هينيع فَـارِقي سلَـيلَا بِقَلِيلِهِ، ورِ وعلَا بِكَثِيرِ الشلَا بِالطَّوِيلِ، و
            ـهرِجخي ثُم ،ثُهعبمو هلِدوم لَدذَا الْبهو ،لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص دمأَح هماسهِ، وكَتِفَي نيةِ بوبالن ماتةٌ، خرمح 
    أَطْلُب الْبِلَاد ي طُفْتفَإِن ،نعدخأَنْ ت اكفَإِي ،هرأَم رظْهفَي ،ثْرِبإِلَى ي اجِرهى يتاءَ بِهِ حا جونَ مهكْريو ،همقَو

وراءَك، وينعتونه لِي مِثْلَما نعته لَك،      هو الَّذِي   : دِين إِبراهِيم، فَكُلُّ من سأَلْت مِن الْيهودِ والنصارى يقُولُونَ        
فَوقَع الْإِسلَام فِي قَلْبِي، فَلَما تنبأَ رسولُ االلهِ        : لَم يبق نبِي غَيره، قَالَ عامِر بن ربِيعةَ رضِي االلهُ عنه          : ويقُولُونَ

  و ،لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهـولَ  صسر بِرأُخ تكُنا وسِر تلَما، فَأَساعِهِ ظَاهِربلَى اتع أَقْدِر لِيفًا فَلَملًا حجر تكُن
 صلَّى اللَّه   االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِقَولِ زيدِ بنِ عمرٍو رضِي االلهُ عنه، وأُقْرِئُه مِنه السلَام، فَكَانَ رسولُ االلهِ                 

ع دري لَّمسهِ ولَيهِ،علَيع محرتيهِ، ولَي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ االلهِ صسقَالَ رولًا" :وذُي بحسةِ ينفِي الْج هتأَير"  
  

   وليست هي الحجة الوحيدةالنذر حجة من حجج االله على عباده أن الرسل و:الثالثة
  ).فَإِن زلَلْتم من بعدِ ما جاءتكُم الْبينات فَاعلَمواْ أَنَّ اللّه عزِيز حكِيم: (وقول االله تعالى
  ).وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون: ( وقول االله تعالى
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  لا تغير من قدر االله السابق شيئاً أن الآيات والنذر :الرابعة
  ).وما تغنِي الآيات والنذُر عن قَومٍ لاَّ يؤمِنون (:وقول االله تعالى

  )ولَو جاءتهم كُلُّ آيةٍ حتى يرواْ الْعذَاب الأَلِيم.إِنَّ الَّذِين حقَّت علَيهِم كَلِمت ربك لاَ يؤمِنون(: تعالىوقوله
ختم اللّه علَى قُلُـوبِهم   .  سواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذِرهم لاَ يؤمِنون     إِنَّ الَّذِين كَفَرواْ  : (وقول االله تعالى  

  ).وعلَى سمعِهِم وعلَى أَبصارِهِم غِشاوةٌ ولَهم عذَاب عظِيم
إِلاَّ مـن هـو صـالِ        . أَنتم علَيهِ بِفَـاتِنِين   ما   . فَإِنكُم وما تعبدون  : (والآية الجامعة الفاذة قول االله تعالى     

  ).الْجحِيم
أزهقوا ا باطل أهل الأهواء، فلن يشرك ويمـوت         ووهي الآية التي طال وقوف الصحابة والتابعين عندها،         

  ولو أرسل االله له رسولا     .على شركه إلا المكتوب في الأزل أنه من أصحاب الجحيم، وعلم االله به لا يتغير              
  . ينتفعخاصاً فلن

ولاَ ينفَعكُم نصحِي إِنْ أَردت أَنْ أَنصح لَكُم إِن كَانَ اللّه يرِيد أَن             : (وقول االله تعالى عن نوح عليه السلام      
  ).يغوِيكُم هو ربكُم وإِلَيهِ ترجعون

  ).ولو علم االله فيهم خيراً لأسمعهم: ( وقول االله تعالى
  

  الشرك أعظم الفتن: ةالخامس
  . أي شرك).حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ: (وقول االله تعالى
  .أي الشرك).والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ: (وقول االله تعالى

تعرض الفتن على القلـوب     : ( بين عليه الصلاة والسلام كيف تقع الفتنة فقال        وفي حديث حذيفة مرفوعاً   
كرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشرا نكتت فيه نكتة سوداء، حـتى              عرض الحصير، فأي قلب أن    

يصير القلب على قلبين أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربد                 
  .رواه أحمد). ، إلا ما أشرب من هواه ، ولا ينكر منكراً لا يعرف معروفاً- وأمال كفه-كالكوز مجخياً

  .ون لا يحتاج لكبير عناء لفتنته بل هو ميسر لهافتوالم
كَمثَلِ الشيطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنسانِ اكْفُر فَلَما كَفَر قَالَ إِني برِيءٌ منك إِني أَخاف اللَّه رب                : (وقول االله تعالى  

  ).الْعالَمِين
يكُم من سلْطَانٍ إِلاَّ أَن دعوتكُم فَاستجبتم لِي فَلاَ تلُومـونِي  وما كَانَ لِي علَ: (وقول االله تعالى عن الشيطان    

  ).ولُومواْ أَنفُسكُم
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  فع بالآيات الست لم ينتفع بالرسلمن لم ينت  أن:السادسة
  ). ما ينذَرونقُلْ إِنما أُنذِركُم بِالْوحيِ ولاَ يسمع الصم الدعاء إِذَا: (وقول االله تعالى
  ).ولَقَد جاءتهم رسلُهم بِالْبيناتِ فَما كَانواْ لِيؤمِنواْ بِما كَذَّبواْ مِن قَبلُ: (وقول االله تعالى
نما يفْترِي الْكَـذِب    إِ . إِنَّ الَّذِين لاَ يؤمِنونَ بِآياتِ اللّهِ لاَ يهدِيهِم اللّه ولَهم عذَاب أَلِيم           : (وقول االله تعالى  

  ).الَّذِين لاَ يؤمِنونَ بِآياتِ اللّهِ وأُولـئِك هم الْكَاذِبون
  ).وتِلْك عاد جحدواْ بِآياتِ ربهِم وعصواْ رسلَه واتبعواْ أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيد: (وقول االله تعالى
  ). كَذَّبوا بِالْكِتابِ وبِما أَرسلْنا بِهِ رسلَنا فَسوف يعلَمونالَّذِين: (وقول االله تعالى
  ).ربنا أَخرنا إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ نجِب دعوتك ونتبِعِ الرسلَ: (وقول االله تعالى

  
   أبداًتوقف على السمعتالتوحيد وأصل الملة لا الحجة في  أن :السابعة
 أن االله أقام عليه حججاً ملأت السهل والجبل، ولا تتوقف الحجة فيه على الرسالة أو  مما مضىينفقد تب

  .البشر فضلاً عن فهم الرسالة
  :قص االله علينا عن ذي القرنين أنه بلغ مغرب الشمس ووجد عندها قوماً وحكم فيهم بقولهقد و
 وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى -راأما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نك(

  ).وسنقول له من أمرنا يسرا
  .وهذا بخلاف الأمور التي يكون طريقها السمع فهذه لا تقوم الحجة إلا بالسمع إلا إن كان ثمة إعراض

  .وأول هذه الأمور الجزء الثاني لكلمة التقوى وهو شهادة أن محمداً رسول االله
 بِي أَحد مِن هذِهِ الْأُمةِ ولَا لَا يسمع«: ى، أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَأَبِي موس وفي حديث

  .»يهودِي ولَا نصرانِي ولَا يؤمِن بِي إِلَّا كَانَ مِن أَهلِ النارِ
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  أدلة جزء كلمة التقوى الثاني: باب
عث ما هذا الرجل الذي ب: (العبد في قبرهسأل  لئلا ي؛لا تنفع إلا باليقين ا) محمد رسول االله(شهادة 

لا دريت، ولا تليت، ولا : ال له، فيق فقلتهسمعت الناس يقولون شيئاً!  لا أدري، هاه هاه:فيكم؟ فيقول
  . رواه أحمد)اهتديت

ل محبته وطاعته ومتابعته، واسـتعظام      وكما. ولأن زيادة اليقين تثمر زيادة الاسترسال مع رسول االله مطلقًا         
  .مخالفته

وهم يفرقون بين النبي والمتنبي، وكلامهم في أنـه صـادق           والعرب هم أشد الناس ذكاء وأصدقهم فراسة        
  .كثير، ولكل واحد من الصحابة طريقته في التأكد من أن محمداً رسول االله

  : أعظمها سبعةالأدلة على أن  محمداً رسول االله كثيرة لكنو
  

  كتابه الذي أنزل عليه وهو القرآن: الأول
 عن الإتيان بمثله، ولأنه دليل لكل     فهو أعظم أدلة نبوته على الإطلاق، وأقطع شيء لألسنة البشر لعجزهم            

  .الأجيال الذين رأوه والذين لم يروه
ما الآيات عِند اللَّهِ وإِنما أَنا نـذِير   وقَالُوا لَولاَ أُنزِلَ علَيهِ آيات من ربهِ قُلْ إِن        : (وقول االله تعالى   - ١

  ).أَولَم يكْفِهِم أَنا أَنزلْنا علَيك الْكِتاب يتلَى علَيهِم . مبِين
 ـ            : (وقول االله تعالى   - ٢ آنِ لاَ يـذَا الْقُرواْ بِمِثْلِ هأْتلَى أَن يع الْجِنو تِ الإِنسعمتونَ قُل لَّئِنِ اجأْت

  ).بِمِثْلِهِ ولَو كَانَ بعضهم لِبعضٍ ظَهِيرا
وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بيناتٍ قَالَ الَّذِين لاَ يرجونَ لِقَاءنا ائْتِ بِقُـرآنٍ غَيـرِ      : (وقول االله تعالى   - ٣

تِلْقَاء نفْسِي إِنْ أَتبِع إِلاَّ ما يوحى إِلَي إِني أَخاف          هـذَا أَو بدلْه قُلْ ما يكُونُ لِي أَنْ أُبدلَه مِن           
قُل لَّو شاء اللّه ما تلَوته علَيكُم ولاَ أَدراكُم بِهِ فَقَد لَبِثْـت   . إِنْ عصيت ربي عذَاب يومٍ عظِيم   

  ).فِيكُم عمرا من قَبلِهِ أَفَلاَ تعقِلُون
  ).أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ مِن عِندِ غَيرِ اللّهِ لَوجدواْ فِيهِ اختِلاَفًا كَثِيرا: (قول االله تعالىو - ٤
ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن             : (وفي حديث أبي هريرة مرفوعاً     - ٥

 يـوم  وحاه االله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعـاً  أ وإنما كان الذي أوتيت وحياً ،عليه البشر 
 .رواه مسلم). القيامة
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  شهوده: الثاني
 إذ كيف يأذن لأحـد أن       - الشهيد على كل شيء    -والشهود على رسالته ونبوته كثر؛ أولهم رب العالمين       

  .يدعي النبوة وهو كاذب ثم لم يزل ينصره ويعلي كلمته، بل ويعصمه من أعدائه
ويقُولُ الَّذِين كَفَرواْ لَست مرسلاً قُلْ كَفَى بِاللّهِ شهِيدا بينِي وبينكُم ومـن             : (لىوقول االله تعا   - ١

  ).عِنده عِلْم الْكِتاب
 . ه الْوتِينثُم لَقَطَعنا مِن . لأَخذْنا مِنه بِالْيمِين  . ولَو تقَولَ علَينا بعض الأَقَاوِيل    : (وقول االله تعالى   - ٢

  ).فَما مِنكُم من أَحدٍ عنه حاجِزِين
أَفَمن كَانَ علَى بينةٍ من ربهِ ويتلُوه شاهِد منه ومِن قَبلِهِ كِتاب موسى إَمامـا    : (وقول االله تعالى   - ٣

  ).ورحمةً
  ).سولٍ يأْتِي مِن بعدِي اسمه أَحمدومبشرا بِر: (وقول االله تعالى عن عيسى عليه السلام - ٤
  ).واللّه يعصِمك مِن النّاسِ إِنَّ اللّه لاَ يهدِي الْقَوم الْكَافِرِين: (وقول االله تعالى - ٥
٦-  ندِ عبنِ االلهِ عاسٍ، ببقَالَ ع :ثَتعو بندِ بعنِ سكْرٍ بب امضِم نافِ  بةَ ولَباثَعولِ إِلَى دسـلَّى  االلهِ رص 

 االلهِ ورسـولُ  الْمـسجِد،  دخلَ ثُم عقَلَه، ثُم الْمسجِدِ، بابِ علَى بعِيره وأَناخ علَيهِ، فَقَدِم وسلَّم، علَيهِ االلهُ
 وقَـف  حتى فَأَقْبلَ غَدِيرتينِ، ذَا أَشعر جلْدا لًارج ضِمام وكَانَ أَصحابِهِ، فِي جالِس وسلَّم، علَيهِ االلهُ صلَّى
 االلهُ صلَّى االلهِ رسولُ فَقَالَ الْمطَّلِبِ، عبدِ ابن أَيكُم: فَقَالَ أَصحابِهِ فِي وسلَّم، علَيهِ االلهُ صلَّى االلهِ رسولِ علَى
 سـائِلُك  إِني الْمطَّلِبِ، عبدِ ابن: فَقَالَ ، "نعم: " قَالَ محمد؟ قَالَ ، "الْمطَّلِبِ عبدِ ابن أَنا: " وسلَّم علَيهِ

 االلهَ أَنشدك: قَالَ " لَك بدا عما فَسلْ نفْسِي، فِي أَجِد لَا: " قَالَ نفْسِك، فِي تجِدنَّ فَلا الْمسأَلَةِ، فِي ومغلِّظٌ
إِلَه،ك إِلَهو نكَانَ م ،لَكقَب إِلَهو نم وه كَائِن ،كدعب آللَّه ثَكعا بنولًا؟ إِلَيسفَقَالَ ر " :مالله معقَـالَ  " ن :

كدشااللهَ فَأَن ،كإِلَه إِلَهو نكَانَ م ،لَكقَب إِلَهو نم وه كَائِن ،كدعب آللَّه كرا أَنْ أَمنرأْمأَنْ ت هدبعن ،هدحلَا و 
رِكشئًا، بِهِ نيأَنْ شو لَعخذِهِ نه اددالَّتِي الْأَن تا كَانناؤونَ آبدبع؟ يهعقَالَ م " :مالله معقَالَ ،"ن : كدـشفَأَن 

 الْخمـس؟  الـصلَواتِ  هذِهِ نصلِّي أَنْ أَمرك آللَّه بعدك، كَائِن هو نم وإِلَه قَبلَك، كَانَ من وإِلَه إِلَهك، االلهَ
 وشرائِع والْحج، والصيام، الزكَاةَ،: فَرِيضةً فَرِيضةً الْإِسلامِ فَرائِض يذْكُر جعلَ ثُم: قَالَ " نعم اللهم: " قَالَ

 إِلَه لَا أَنْ أَشهد فَإِني: قَالَ فَرغَ إِذَا حتى قَبلَها، الَّتِي فِي يناشِده كَما فَرِيضةٍ كُلِّ عِند يناشِده ها،كُلَّ الْإِسلامِ
 ولا أَزِيـد  لَا ثُم عنه، نِينهيت ما وأَجتنِب الْفَرائِض، هذِهِ وسأُؤدي االلهِ، رسولُ محمدا أَنَّ وأَشهد االلهُ، إِلا

،قُصقَالَ أَن :ثُم فرصا اناجِععِيرِهِ، إِلَى رولُ فَقَالَ بسلَّى االلهِ رهِ االلهُ صلَيع لَّمسو لَّى حِينإِنْ: " و قدصذُو ي 
   "الْجنةَ يدخلِ الْعقِيصتينِ
 تكَلَّم ما أَولَ فَكَانَ إِلَيهِ، فَاجتمعوا قَومِهِ، علَى قَدِم حتى خرج ثُم عِقَالَه، طْلَقفَأَ بعِيرِهِ، إِلَى فَأَتى: قَالَ
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 ،ويلَكُـم : قَـالَ  الْجنونَ، اتقِ والْجذَام، الْبرص اتقِ ضِمام، يا مه: قَالُوا والْعزى، اللات بِئْستِ: قَالَ أَنْ بِهِ
 مِمـا  بِـهِ  استنقَذَكُم كِتابا علَيهِ وأَنزلَ رسولًا، بعثَ قَد وجلَّ عز االلهَ إِنَّ ينفَعانِ، ولا يضرانِ لَا وااللهِ إِنهما
متي فِيهِ، كُنإِنو دهلَا أَنْ أَش االلهُ إِلا إِلَه هدحلَا و رِيكش ،أَنَّ لَهو امدمح هدبع ،ولُهسري وإِن قَد كُمجِئْت مِن 
 إِلا امـرأَةٌ  ولا رجـلٌ  حاضِرِهِ وفِي الْيومِ ذَلِك مِن أَمسى ما فَوااللهِ: قَالَ عنه، ونهاكُم بِهِ، أَمركُم بِما عِندِهِ

 أخرجـه أحمـد      "ثَعلَبـةَ  بنِ ضِمامِ مِن أَفْضلَ كَانَ قَومٍ بِوافِدِ مِعناس فَما: " عباسٍ ابن يقُولُ: قَالَ مسلِما
  والبخاري

  
  
  وصاياه: الثالث
قُلْ تعالَواْ أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلاَّ تشرِكُواْ بِهِ شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحـسانا       : (وقول االله تعالى   - ١

تلُواْ أَولاَدكُم من إملاَقٍ نحن نرزقُكُم وإِياهم ولاَ تقْربواْ الْفَواحِش ما ظَهر مِنهـا ومـا     ولاَ تقْ 
 تقْربـواْ  ولاَ . بطَن ولاَ تقْتلُواْ النفْس الَّتِي حرم اللّه إِلاَّ بِالْحق ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تعقِلُون        

مالَ الْيتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُواْ الْكَيلَ والْمِيزانَ بِالْقِسطِ لاَ نكَلِّف نفْسا            
 ذَلِكُم وصاكُم بِـهِ لَعلَّكُـم       إِلاَّ وسعها وإِذَا قُلْتم فَاعدِلُواْ ولَو كَانَ ذَا قُربى وبِعهدِ اللّهِ أَوفُواْ           

  ).تذَكَّرون
  

وعن عِكْرِمةُ بن عمارٍ، حدثَنا شداد بن عبدِ االلهِ أَبو عمارٍ، ويحيى بن أَبِي كَثِيرٍ، عن أَبِي أُمامةَ       - ٢
وصحِب أَنسا إِلَى الشامِ وأَثْنى علَيهِ فَضلًا وخيرا  قَالَ عِكْرِمةُ، ولَقِي شداد أَبا أُمامةَ، وواثِلَةَ،       -
كُنت وأَنا فِي الْجاهِلِيةِ أَظُن أَنَّ النـاس        : قَالَ عمرو بن عبسةَ السلَمِي    :  عن أَبِي أُمامةَ، قَالَ    -

      مهءٍ ويلَى شوا عسلَي مهأَنلَالَةٍ، ولَى ضا،        عاربأَخ بِرخكَّةَ يلٍ بِمجبِر تمِعثَانَ، فَسونَ الْأَودبعي 
فَقَعدت علَى راحِلَتِي، فَقَدِمت علَيهِ، فَإِذَا رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم مستخفِيا جرءَاءُ علَيهِ        

   لْتخى دتح لَطَّفْتفَت ،همقَولَه كَّةَ، فَقُلْتهِ بِملَي؟ قَالَ: عتا أَنم :»بِيا نأَن«؟ : ، فَقُلْتبِيا نمو
أَرسلَنِي بِصِلَةِ الْأَرحـامِ، وكَـسرِ      «: وبِأَي شيءٍ أَرسلَك، قَالَ   : ، فَقُلْت »أَرسلَنِي االلهُ «: قَالَ

حـر،  «: فَمن معك علَى هـذَا؟ قَـالَ      : ، قُلْت لَه  »يشرك بِهِ شيءٌ  الْأَوثَانِ، وأَنْ يوحد االلهُ لَا      
دبعقَالَ »و ، :        بِهِ، فَقُلْت نآم نبِلَالٌ مِمكْرٍ، وو بئِذٍ أَبموي هعمقَالَ  : و ،كبِعتي ملَـا   «: إِن كإِن

 حالِي وحالَ الناسِ، ولَكِنِ ارجِع إِلَى أَهلِك فَإِذَا سمِعت بِي      تستطِيع ذَلِك يومك هذَا، أَلَا ترى     
فَذَهبت إِلَى أَهلِي وقَدِم رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم الْمدِينـةَ،    : ، قَالَ »قَد ظَهرت فَأْتِنِي  
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     الْأَخ ربخأَت لْتعلِي فَجفِي أَه تكُنو    فَـرن لَيع ى قَدِمتةَ، حدِينالْم قَدِم حِين اسأَلُ النأَسو ،ارب
      ةَ، فَقُلْتدِينلِ الْمأَه مِن ثْرِبلِ يأَه مِن :  ـاسةَ؟ فَقَالُوا الندِينالْم لُ الَّذِي قَدِمجذَا الرلَ ها فَعم :

    همقَو ادأَر قَدو اعهِ سِرإِلَي         هِ، فَقُلْتلَيع لْتخةَ فَددِينالْم تفَقَدِم ،وا ذَلِكطِيعتسي فَلَم لَهـا  :  قَتي
 أخرجه مسلم" بلَى: فَقُلْت: ، قَالَ»نعم، أَنت الَّذِي لَقِيتنِي بِمكَّةَ«:  أَتعرِفُنِي؟ قَالَ رسولَ االلهِ 

م رسول االله صلى االله عليه و سلم المدينة وانجفل الناس           لما أن قد  (: عن عبد االله بن سلام قال       و - ٣
قبله فقالوا قدم رسول االله صلى االله عليه و سلم قال فجئت في الناس لأنظر إلى وجهه فلما أن                   
رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء سمعت منه أن قال يا أيهـا                  

رحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنـة        الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأ      
  ).بسلام

  
  معجزاته: الرابع

وقد رأى من عاصره من معجزاته ما يورث برد اليقين بأنه رسول االله حقا؛ كتفجير الماء من بين أصـابعه،       
  . ونطق الشجر والحجر والحيوانوالبركة في الطعام الذي يبرك عليه، 

انَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً من الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمسجِدِ الأَقْـصى الَّـذِي           سبح: (وقول االله تعالى  
  .وقد جمع الناس دلائل نبوته ومعجزاته). باركْنا حولَه لِنرِيه مِن آياتِنا إِنه هو السمِيع البصِير

  
  .نسبه وخِلقته وخاتم نبوته: الخامس

إن االله اصطفى كنانة من بني إسماعيل،       (: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : عن واثلة بن الأسقع، قال    و
  . رواه أحمد).واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم
مـن الرجـال، ثم   ومن تأمل خلقته وجدها أكمل خلقة في كل عضو من أعضائه على أحسن ما أنت راءٍ    

  .خاتم النبوة كبيضة الحمامة بين كتفيه
 قبل أن يبعث أعظم دليل على نبوته، وأعظم حفظ لها من طعـن              ، والتصوير لخلقته  ،وهذا الاختيار لنسبه  

  .الطاعنين ولمز اللامزين
  خلقه وصدقه وأمانته: السادس

ن أنه هذا لا يؤتاه إلا نبي يهيئ لأعباء  من تأمل الكمال التام لرسول االله في كل خلق من الأخلاق مطلقا أيق            
  .عظيمة

  : خلقان هما ووراثة النبوةوأحوج ما تحتاجه النبوة
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  .افلا يكذب مطلقً: الصدق
  .افلا يخون مطلقً: والأمانة

النبوة و. وهذان الخُلقان قد أجمع الخلق على اتصافه ا قبل بعثته حتى لم يكونوا يسمونه إلا الصادق الأمين                
ولا يخفى ذلـك إلا علـى أجهـل           ينالها إلا أصدق الصادقين ولا يدعيها إلا أكذب الكاذبين         لابالذات  
  .الجاهلين

  ).وإنك لعلى خلق عظيم: (وقول االله تعالى
  
  سيرته في الجاهلية والإسلام: السابع

يـشته  أما في الجاهلية فالآية في حفظه أربعين سنة أن تحفظ عليه هنة أو كشف عورة أو زلة أو صبوة مع ع      
  .في بحر الظلمات

  .وأما في الإسلام فتطابقت سيرته مع سيرة الأنبياء قبله تمام
  ).ما يقَالُ لَك إِلاَّ ما قَد قِيلَ لِلرسلِ مِن قَبلِك إِنَّ ربك لَذُو مغفِرةٍ وذُو عِقَابٍ أَلِيم: (وقول االله تعالى

هـذا  ( :، قال له ورقةشأن الوحيبالذي رأى من    ة بن نوفل    ورقصلى االله عليه وسلم     ولما أخبر رسول االله     
الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، قال رسـول                 

نعم، لم يأت رجل بمثل ما جئت به قط إلا عـودي، وإن             : أو مخرجي هم؟ قال   : االله صلى االله عليه وسلم    
  .رواه أحمد والبخاري. )مؤزرايدركني يومك أنصرك نصرا 

 أَبا أَنَّ أَخبره عباسٍ، بن اللَّهِ عبد أَنَّ مسعودٍ، بنِ عتبةَ بنِ اللَّهِ عبدِ بن اللَّهِ عبيد أَخبرنِي: قَالَ الزهرِي وعنِ
 كَانَ الَّتِي المُدةِ فِي بِالشأْمِ تجارا وكَانوا قُريشٍ، مِن ركْبٍ فِي هِإِلَي أَرسلَ هِرقْلَ أَنَّ: أَخبره حربٍ بن سفْيانَ
 مجلِسِهِ، فِي فَدعاهم بِإِيلِياءَ، وهم فَأَتوه قُريشٍ، وكُفَّار سفْيانَ أَبا فِيها ماد وسلَّم علَيهِ االلهُ صلَّى اللَّهِ رسولُ
 نبِي؟ أَنه يزعم الَّذِي الرجلِ بِهذَا نسبا أَقْرب أَيكُم: فَقَالَ بِترجمانِهِ، ودعا دعاهم ثُم الرومِ، عظَماءُ هوحولَ
 قَـالَ  ثُم ظَهرِهِ، عِند فَاجعلُوهم حابهأَص وقَربوا مِني، أَدنوه: فَقَالَ نسبا، أَقْربهم أَنا فَقُلْت: سفْيانَ أَبو فَقَالَ

 علَي يأْثِروا أَنْ مِن الحَياءُ لَولاَ فَواللَّهِ. فَكَذِّبوه كَذَبنِي فَإِنْ الرجلِ، هذَا عن هذَا سائِلٌ إِني لَهم قُلْ: لِترجمانِهِ
: قَـالَ  نسبٍ، ذُو فِينا هو: قُلْت فِيكُم؟ نسبه كَيف: قَالَ أَنْ عنه سأَلَنِي ما ولَأَ كَانَ ثُم. عنه لَكَذَبت كَذِبا
: قَـالَ  لاَ: قُلْـت  ملِكٍ؟ مِن آبائِهِ مِن كَانَ فَهلْ: قَالَ. لاَ: قُلْت قَبلَه؟ قَطُّ أَحد مِنكُم القَولَ هذَا قَالَ فَهلْ

افراسِال فَأَشن هونبِعتي ؟ أَممهفَاؤعض لْ فَقُلْتب مهفَاؤعونَ: قَالَ. ضزِيدأَي ونَ؟ أَمقُصني لْ: قُلْتونَ بزِيدي .
 قَبلَ بِالكَذِبِ تتهِمونه كُنتم فَهلْ: قَالَ. لاَ: قُلْت فِيهِ؟ يدخلَ أَنْ بعد لِدِينِهِ سخطَةً مِنهم أَحد يرتد فَهلْ: قَالَ
 فِيهـا،  فَاعِـلٌ  هو ما ندرِي لاَ مدةٍ فِي مِنه ونحن لاَ،: قُلْت يغدِر؟ فَهلْ: قَالَ. لاَ: قُلْت قَالَ؟ ما يقُولَ أَنْ
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 فَكَيـف : قَـالَ . نعم: قُلْت قَاتلْتموه؟ فَهلْ: قَالَ الكَلِمةِ، هذِهِ غَير شيئًا فِيها أُدخِلُ كَلِمةٌ تمكِني ولَم: قَالَ
: يقُـولُ : قُلْت يأْمركُم؟ ماذَا: قَالَ. مِنه وننالُ مِنا ينالُ سِجالٌ، وبينه بيننا الحَرب: قُلْت إِياه؟ قِتالُكُم كَانَ

 والـصدقِ  والزكَـاةِ  بِالـصلاَةِ  ويأْمرنا آباؤكُم، يقُولُ ما واتركُوا شيئًا، بِهِ واتشرِكُ ولاَ وحده اللَّه اعبدوا
 الرسـلُ  فَكَذَلِك نسبٍ، ذُو فِيكُم أَنه فَذَكَرت نسبِهِ عن سأَلْتك: لَه قُلْ: لِلترجمانِ فَقَالَ. والصلَةِ والعفَافِ

بثُتبِ فِي عسا نمِهقَو .كأَلْتسلْ وقَالَ ه دأَح كُمذَا مِنلَ، هالقَو تلاَ، أَنْ فَذَكَر فَقُلْت :كَانَ لَو دقَالَ أَح 
 لاَ، أَنْ فَذَكَرت ملِكٍ، مِن آبائِهِ مِن كَانَ هلْ وسأَلْتك. قَبلَه قِيلَ بِقَولٍ يأْتسِي رجلٌ لَقُلْت قَبلَه، القَولَ هذَا
قُلْت كَانَ فَلَو ائِهِ مِنآب لِكٍ، مِنم لٌ قُلْتجر طْلُبي لْكأَبِيهِ، م ،كأَلْتسلْ وه متكُن هونهِمتـلَ  بِالكَذِبِ تقَب 

. اللَّـهِ  علَـى  ويكْذِب الناسِ علَى الكَذِب لِيذَر يكُن لَم أَنه أَعرِف فَقَد لاَ، أَنْ فَذَكَرت قَالَ، ما يقُولَ أَنْ
كأَلْتسو افراسِ أَشالن وهعبات أَم ،مهفَاؤعض تأَنَّ فَذَكَر مفَاءَهعض ،وهعبات مهو اعبلِ أَتسالر . كـأَلْتسو 
 سـخطَةً  أَحد أَيرتد وسأَلْتك. يتِم حتى الإِيمانِ أَمر وكَذَلِك يزِيدونَ، همأَن فَذَكَرت ينقُصونَ، أَم أَيزِيدونَ

 يغدِر، هلْ وسأَلْتك. القُلُوب بشاشته تخالِطُ حِين الإِيمانُ وكَذَلِك لاَ، أَنْ فَذَكَرت فِيهِ، يدخلَ أَنْ بعد لِدِينِهِ
 ولاَ اللَّـه  تعبدوا أَنْ يأْمركُم أَنه فَذَكَرت يأْمركُم، بِما وسأَلْتك. تغدِر لاَ الرسلُ وكَذَلِك لاَ، أَنْ كَرتفَذَ

 حقا تقُولُ ما كَانَ فَإِنْ العفَافِ،و والصدقِ بِالصلاَةِ ويأْمركُم الأَوثَانِ، عِبادةِ عن وينهاكُم شيئًا، بِهِ تشرِكُوا
لِكميفَس ضِعوم يمنِ، قَدياته قَدو تكُن لَمأَع هأَن ،ارِجخ لَم أَكُن أَظُن هأَن ،كُممِن ـي  فَلَوأَن  لَـمـي  أَعأَن 

لُصهِ أَخإِلَي تمشجلَت ،لِقَاءَه لَوو تكُن دعِنه لْتسلَغ نمِهِ عأخرجه البخاري" قَد  
  

  
   
  

  


